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الـرحـيم   الـرحـمن  الـله  بـسم 
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ـنا نــؤمــنُ بــأن( الــتغييرَ قــريــب، إذا مــا تــحق(ق في  إن(ـ
عوديW الـغاصـبِ أمـرٌ  أنـفُسِنا أوّلاً.  وأن( زوالَ الـكيانِ الـس]
قوطِ تـــــكادُ تـــــكتمل،  لا مـــــفر( مـــــنه. وشرُوطُ الـــــس]
والـوقـت قـارَبَ على الـن(فاد، وإرهـاصـات الـتغييرِ 
تَـلوحُ في الأُفُـق، والـعالـَمُ يَـموجُ، وتـوازُنـات الـقوى تـتغي(ر، 
ومــسؤولــي(تُنا تَــكبُرُ يــومًــا بــعد يــوم؛ إِمّــا أن نُــغيWر أنــفسَنا 
فـننَهَض، ونُـميلَ مـيزانَ الـقوى لـصالـِحِنا، وإلاّ فـالهـلاك 
يَـنتظِرُنـا، ولا عـزاءَ لـنا.  والـبقاءُ تـحتَ وَطـأةِ الاسـتبدادِ 

هلاك هو الآخَر. 

عـايـض  راكـان آل 
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الشورى: أصل لا فرع 

لـــطالـــما كَـــثرُ الحـــديـــثُ واللَّغـــطُ والـــتخبُّطُ حـــول مـــسالٔـــةِ 

نEَّة اؤ الشـيعة،  الـحُكمِ فـي تـاريـخِ المسـلمين، سـواء لـدى السُّ

نEَّة: انَّٕ الــحُكمَ اؤ الــخلافــةَ امٔــرٌ ســياسيٌّ ولــيس  فــقال اهٔــلُ السُّ

دينيًّا، اؤ هو من الفروعِ وليس من الاصٔول.  

ومـعنى ذلـك: أنـهم لا فـرقَ لـديـهم - اؤ لا يَجـرح تـدَيEُّنَـهم - 

انٕ كـان الـحاكـمُ رئـيسًا مُـنتخَبًا، اؤ مـلكًا وارثًـا لـلملك، مُـغتصبًا 

لــطةَ فــي  لــلحكم؛ بــمعنى أنــهم لا يــعتبرون مَــن يــغتصبُ السُّ

بــلدٍ مــا خــارجًــا عــن اصٔــلٍ مــن اصٔــول الٕايــمان، بــما جــاء فــي 

ّٰه، اؤ باصٔلٍ من اصٔول الاعتقاد.   كتاب الل

ومــن ذلــك أنــهم يَــقبلون بــإمــارةِ الــمتغلب، ويُشــرعــنونــها، 

فــونَ الــديــنَ والــكلمَ لاجٔــل ذلــك. فــمنهم - مــثلًا - مَــن  ويــحرِّ

ونــه (عــلّامــة هــذا الــعصر): "انَّٕ الــوارثَ  يــقول، وأتــباعُــه يــسمُّ

لـلحكم، الـمُغتصبَ للسـلطة، اذٕا رعـى مـصالـحَ الـعباد، واقٔـام 

ّٰه وشرعَه، فذلك اقٔلُّ ضررًا من غيره".  حدودَ الل
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ّٰه اصٔــلًا انٔ لا  والــسؤالُ لــلاخٔ الــعلّامــة: الٔــيس مــن شــرعِ الــل

يُــــورَّث الــــحُكم، والٔا تـُـــغتصب الســــلطة؟! فــــإذا كــــان الامٔــــر 

كــذلــك - وهــو كــذلــك -؛ فــكيف يــمكن لــلغاصــب، الــوارثِ 

ّٰه، وحُـكمُه قـد قـام عـلى أنـقاضـه؟!  لـلحكم، انٔ يُـقيم شـرعَ الـل

ّٰه اهــتمامًــا، ووجــودُه قــد كــان عــلى جثEَّة  كــيف يُــعير شــرعَ الــل

الشرع واحٔكامه؟! ماذا بقي من الشرع ليُقيمه؟!  

وامّٔــا الشــيعة، فــيَعتبرون الٕامــامــةَ مــن الاصٔــول، وهــي مــما 

نَـصّ عـليه الـنبيّ صلى الله عليه وسلم (حـاشـاه)، وجـعلوهـا مـحصورةً فـي عـليٍّ 

ومـــن فـــي ذريـــته، وجـــعلوا لائٔـــمتهم عـــصمةً وقـــداســـة، حـــتى 

ّٰه؛ فــكان ضــلالـُـهم اخٔــطرَ مــن  صــاروا آلــهةً تـُـعبد مــن دون الــل

نEَّة. وهـم أيـضًا شـرعّـوا لـلحكم الـوراثـي، بـاعـتبار  ضـلالِ اهٔـلِ السُّ

انٔ الٕامام لا بدّ انٔ يكون من نسلِ عليٍّ وفاطمة. 

ثــم لــديــهم تقســيماتـُـهم حــول الــغيبة الــصغرى والــكبرى، 

الــتي جــاء عــلى اثٕــرهــا فـِـكرةُ ولايــة الــفقيه فــي ايٕــران (حُــكم 

الـكهنوت)، وهـو تـفويـضٌ مـؤقـتٌ لـلقيادة الـديـنية والسـياسـية، 

لــحين خــروج المهــدي الــمنتظر، وذلــك بــانٔ يــسُدَّ فــراغَ غــيبةِ 

الٕامـام المهـدي، الـذي سـيعود فـي آخـر الـزمـان، لـيملأ الارٔضَ 

قسِـطًا وعـدلًا، كـما مُـلئت ظـلمًا وجـورًا… الٕـى آخـر ذلـك مـن 

الخُـرافـات، ومـحاولات تحـريـفِ هـذا الـديـن، الـذي لـم تـُتقن 

هذه الامّٔة شيئًا مثلما أتقنته؛ شيعةً وسُنEّة. 
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ماذا أُريد انٔ اقٔول؟ 

نEَّة" عـــلى ضـــلالٍ،  ون "اهٔـــلَ السُّ بـــبساطـــة: انّٕ مَـــن يُـــسمَّ

ّٰه  ومِـثلُهم الشـيعة كـذلـك؛ فـكِلا الـطرفَـين بـعيدٌ عـن كـتابِ الـل

تـبارك وتـعالـى، الـذي ﴿لاَّ يَـاتْٔـِيهِ الْـبَاطِـلُ مِـن بَـيْنِ يَـدَيْـهِ وَلَا مِـنْ 

خَــلْفِهِۖ  تَــنزِيــلٌ مِّنْ حَــكِيمٍ حَــمِيدٍ﴾ [فــصلت: 42]. فــماذا قــالَ 

ّٰه؟    كتابُ الل

لـقد اعٔـطانـا تـبارك وتـعالـى الـمبادئَ الاسٔـاسـية، الـتي اذٕا مـا 

تـوفَّرت فـي كـيانٍ مـا، كـان اقٔـربَ لـلعدلِ والقِسـط، الـذي هـو 

هـدفُ الـرسـالـةِ الٕالهـية: ﴿لَـقَدْ أَرسَْـلْنَا رسُُـلَنَا بـِالْـبَيِّنَـاتِ وَأَنـزَلْـنَا 

مَـعَهُمُ الْـكِتَابَ وَالْـمِيزَانَ لِـيَقُومَ النَّاسُ بـِالْقِسْـطِۖ  وَأَنـزَلْـنَا الْحَـدِيـدَ 

َّهُ مَـن يَـنصُرُهُ وَرسُُـلَهُ  لـِيَعْلَمَ الل فـِيهِ بَـاسٌْٔ شَـدِيـدٌ وَمَـنَافـِعُ لـِلنَّاسِ وَ

َّهَ قَويٌِّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: 25].   باِلْغَيْبِۚ  انَِّٕ الل

وكـــان عـــلى رأس تـــلك الـــمبادئ.. مـــبدأ الـــشورى، وهـــو 

التمظهُــر الســياسيُّ لــلعدل، اؤ القســط، الــذي انْٕ تمَّ الالــتزامُ 

نــيون  بــه، انــتفى واســتحال حــكمُ الــتوريــثِ الــذي شــرعــنه السُّ

والشـــــيعة، ولا يـــــعود هـــــناك مـــــجالٌ لاغـــــتصاب الســـــلطة اؤ 

احـــتكارهـــا، انْٕ كـــان الامٔـــرُ شـــورى بـــين المســـلمين. (وكـــلمةُ 

"المســلمين" هــنا، شــامــلةٌ لــكل مَــن وُجِــد فــي ذلــك الــكيان 

الســياســي، مــسالــمًا، وراضــيًا بــمبادئِ حــكمِ الٕاســلام، الــتي 
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هـا الـعدل، وتمظهُـره السـياسـي، الـذي لا يـتحقَّق الٕا  مـن اهٔمِّ

بالشورى القرآنية). 

وبـذلـك، كـان هـذا الـمبدأ اصٔـلًا مـن اصٔـول الٕايـمان لـدى 

الامٔــة المســلمة، ووصــفًا لا يــنفكُّ عــنها، مــرتــبطًا بــها، الٕــى 

درجــة انٔ غــيابَــه عــنها يُــفقدهــا وصــفَ الٕايــمان، وذلــك كــما 

جـاء فـي قـولـه تـعالـى فـي وصـف الـمؤمـنين: {وَالَّذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا 

ا رَزَقْــنَاهُــمْ  لَاةَ وَأَمْــرُهُــمْ شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ وَمِمَّ لـِـرَبِّهِــمْ وَأَقَــامُــوا الصَّ

يُـنفِقُونَ} [الـشورى: 38]. وهـذا أبـلغُ والٔـزمُ واشٔدُّ تـاكٔـيدًا مـن لـو 

جـاءت الايٓـة بـصيغة الامٔـر، عـلى انٔ الامٔـر قـد ورد كـذلـك فـي 

اذٕا كــــان الــــنبيُّ مــــامٔــــورًا  قــــولــــه" :وَشَــــاوِرْهُــــمْ فـِـــي الْأَمْــــرِ." و

بـالـشورى، ومـحتاجًـا لـها، فـكلُّ مَـن سـواه اؤلـى بـالالـتزامِ بـها، 

واشٔدُّ احتياجًا لها. 

وهــذا الاسٔــلوب الــبديــع، المعجــز فــي الــصياغــة الــقرآنــية، 

يُشـبه قـولـه تـعالـى: {الـم (1) ذَٰلِـكَ الْـكِتَابُ لَا رَيْـبَۛ  فِـيهِۛ  هُـدًى 

ا  لَاةَ وَمِمَّ لِّلْــمُتَّقِــينَ (2) الَّذِيــنَ يُــؤْمِــنُونَ بـِـالْــغَيْبِ وَيُــقِيمُونَ الصَّ

رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ (3) وَالَّذِيـنَ يُـؤْمِـنُونَ بـِمَا أُنـزلَِ الَِٕـيْكَ وَمَـا أُنـزلَِ 

ئِكَ عَــلَىٰ هُــدًى مِّن 
ٰ
بـِـالْاخِٓــرَةِ هُــمْ يُــوقـِـنُونَ (4) أُولَ مِــن قَــبْلِكَ وَ

ئِكَ هُــمُ الْــمُفْلِحُونَ (5)} [الــبقرة: 1-5]. فــالــمتَّقــون 
ٰ
بِّهِــمْۖ  وَأُولَ رَّ

مـوصـوفـون بـصفاتٍ لازمـة، لا يُـمكن انـفكاكـها عـنهم، ولا هـم 
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فـات، كـان - بـنصِّ الايٓـة -  عـنها، فـمَن لـم يـتصف بهـذه الصِّ

من غيرِ المُتَّقين. 

وكــذلــك جــاء نــفسُ اسٔــلوبِ "الــوصــفِ الــلازمِ" فــي قــولـِـه 

نْـيَاۖ  وَمَـا عِـندَ  تـعالـى: {فَـمَا أُوتـِيتُم مِّن شَـيْءٍ فَـمَتَاعُ الْـحَيَاةِ الدُّ

لُـونَ (36) وَالَّذِيـنَ  َّهِ خَـيْرٌ وَأَبْـقَىٰ للَِّذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـلَىٰ رَبِّهِـمْ يEَـتَوَكَّ الل

اذَِٕا مَـا غَـضِبُوا هُـمْ يَـغْفِرُونَ  ثْـمِ وَالْـفَوَاحِـشَ وَ يَـجْتَنِبُونَ كَـبَائـِرَ الْإِ

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ  (37) وَالَّذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لـِرَبِّهِـمْ وَأَقَـامُـوا الصَّ

ا رَزَقْـــــنَاهُـــــمْ يُـــــنفِقُونَ (38)} [الـــــشورى: 38-36].  بَـــــيْنَهُمْ وَمِمَّ

فــــالــــوصــــفُ هــــنا لازمٌ، لا يــــنفكُّ عــــن الٕايــــمان. بــــمعنى انٔ 

الــمؤمــنين الــمتوكّــلين عــلى ربـّـهم، هــم بــالــضرورة ولــزامًــا مــن 

الـذيـن اسـتجابـوا لـربـّهم، واقٔـامـوا الـصلاة (اقٕـامـةُ الـصلاة اشٔـمل 

مـن أداء شـعيرة الـصلاة)، وامٔـرُهـم (مـطلق الامٔـر) شـورى بـينهم 

ّٰه تــعالــى…  (كــلهّم، نــساءً ورجــالًا)، ويــنفقون مــمّا رزقــهم الــل

الٕــى آخــر الــصفات… اذٕن، الــشورى مــلزمــة، وليســت مــجرَّد 

"مـعلمة"، كـما قـال عـلماءُ السـلاطـين، ولا "تـوجـيهًا" قـد لا 

يحــمل الٕالــزام، اؤ مــجرَّد مــدحٍ لجــماعــة الــمؤمــنين، بــل هــي 

وصـــفٌ لازمٌ لـــهم. ولا يـــعودُ لـــتسميتِهم بـــالـــمؤمـــنين داعٍ ولا 

فـــوهـــا وفـــرَّغـــوهـــا مـــن  مـــعنى انٕ هـــم كَـــفروا بـــالـــشورى اؤ حرَّ

مضمونها.  
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وعــندمــا نــقول: هــي اصٔــلٌ مــن اصٔــول الٕايــمان، ووصــفٌ 

ً عــامًّا، يســتوعــبُ  لازمٌ لــلمؤمــنين، فهــذا بــاعــتبارِ الــشورى مــبدأ

فــــي داخــــله مــــختلفَ الاجــــتهاداتِ والالٓــــياّتِ لــــلحُكم عــــبرَ 

مــــختلفِ الــــعصور، حــــتى قــــيامِ الــــساعــــة، عــــلى الّٔا يــــكون 

الاجــتهادُ مــعارضًــا لــلٕاطــارِ نــفسه، الــذي هــو الــشورى. كــمَن 

ـــة"،  يُــــنادي - عــــلى ســــبيل الــــمثال - بـ"الــــملكيّةِ الــــدســــتوريEّـ

بـاعـتبارهِـا تـُحقّق جـزءًا مـن الـتشاورِ فـي الامٔـر، وهـم يـقصدون 

الشورى (والتشاورُ غيرُ الشورى).  

نـقول: هـذا بـاطـل، ولا يـمكن بـحالٍ انٔ تـجتمع الـشورى 

والــتوريــث فــي آنٍ واحــدٍ مــعًا، فــالــشورى والــتوريــث ضــدّان، 

اذٕا كـــان - كـــما يـــقولـــون - الـــملكُ فـــي  مـــحالٌ انٔ يـــجتمعا. و

ــةِ "يَـــملكُ ولا يَـــحكم"، فـــنقول لـــهم:  الـــملكياتِ الـــدســـتوريEّـ

لــماذا اذًٕا يُــبقى فــوق رؤوسِ الــناس، هــو وعــائــلتُه ونســلُه؟! ولَــه 

تـُــــخصّص الـــــمخصّصاتُ، وتجُـــــمَع الامـــــتيازاتُ، والـــــمزايـــــا 

الاقـتصاديEّـة، الـتي لا يـنالـُها اكٔـثرُ افٔـرادِ الـمجتمعِ تـميّزًا وذكـاءً 

ّٰه لا  وجهــدًا وســعيًا وحــظًا؟ الٔــيس هــذا هــو الــفساد بــعينه؟ والــل

يــحب الــفساد.. ومَــن يجــرؤ عــلى مــساءلــتِه اؤ مــحاســبتِه، هــو 

ومَـن تـبعه مـن نسـلِه؟! وكلُّ الـملوكِ فـوق الـمساءلـة، وهـذا تـعدٍّ 

ا يَــفْعَلُ وَهُــمْ  لُ عَمَّ ّٰهُ بــه نــفسَه: ﴿لَا يُــسْأَ عــلى مــا اخــتصَّ الــل

لوُنَ﴾ [الانٔبياء: 23].   يُسْأَ
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هـــذا وهـــمٌ كـــبيرٌ، انٔ يـــقول قـــائـــلٌ بـــإمـــكانـــيّةِ انٔ تـــجتمعَ 

الـــشورى والـــتوريـــث فـــي مـــكانٍ اؤ زمـــانٍ مـــا. والٕاســـلامُ جـــاء 

لــيجعلَ الــناس ســواســية. فــائــن ذلــك؟! وفــي الــمجتمعِ طــبقةٌ 

فـوقَ كلِّ الـناس، تـُسمّى "الـعائـلة الـمالـكة"؟! ثـم تـُخفّف وطـاةَٔ 

فـُحشِ هـذه الـكلمة، فـيقولـون" :تَـملِكُ ولا تـحكم!!" كـيف 

ذلـــك؟! هـــل يـــصحُّ عـــقلًا ومـــنطقًا انٔ تـــمتلكَ مـــا لا تـــتحكَّم 

فــــيه؟! اؤ تــــتحكَّمَ بــــما لا تــــملكه؟! كــــيف اذًٕا "تــــملكُ ولا 

تَــحكم"؟! الٔا يَــحكمُ مَــن يَــملك؟! الٔا يَــحكم مَــن هــو طــبقةٌ 

مـميّزةٌ فـوقَ الـناس، لـه كلُّ الامـتيازات؟! والـنفوذُ، والـمليارات، 

والصحف، والقنوات؟! فائن العدل؟! وأين المساواة؟!  

ّٰه: لا يُخــدعــنكّم الــذيــن يُــروّجــون لــلملكياّتِ  يــا عــباد الــل

وشَــتىّ الــوراثــياّت، بــقولـِـهم" :لــلشعب بــعضُ صــوتٍ، وذلــك 

احٔسنُ من وضعٍ لا صوتَ لهم فيه."  

ل  ونـحن نـقول لـهم: اذٕن، قـولـوا "نـحن عـبيدٌ، ولـكن يُـتفضَّ

علينا ببعض الفُتات"، ولا تقولوا "تلك شُورى!" 

ســوا الــلفظَ الــمجيد، بــإلــصاقـِـه بــوراثــياتِ الــعبيد،  لا تـُـنجِّ

الكافرين بشورى القرآن، وشرعِه القويم.  
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أولو الأمر: مَن هم؟ وحدود طاعتهم؟  

نـقتبس مـما جـاء فـي كـتابـنا (مـفهوم الـمُلْك فـي الـقرآن): 

"لا يـفتأ محـرّفـو الـديـن مـن كـهنة السـلاطـين عـباّد الشـياطـين 

ّٰه، ويـزيـغون افٔـهام المسـلمين تـلبيسًا وتـضليلًا  يحـرّفـون كـلام الـل

وقـلبًا لـدلالات الـنصوص الـواضـحة، كـل ذلـك فـي سـبيل رضـا 

حـكام الـجور والـتغلب والـتوريـث واعٔـوانـهم مـعهم، وفـي سـبيل 

استمرارهم يتحكمون في مصائر الناس وحقوقهم وحرياتهم.  

ّٰه  فـمن ذلـك قـولـهم: انٕ طـاعـة ولـي الامٔـر جـزء مـن طـاعـة الـل

ّٰه! ثـــم  ورســـولـــه، أي انٕـــه مـــن يـــطع ولـــي الامٔـــر فـــقد أطـــاع الـــل

ذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا  هَا الّـَ يسـتشهدون بـقولـه عـز مـن قـائـل: {يَـا أَيّـُ

َّهَ وَأَطِـيعُوا الـرَّسُـولَ وَأُولِـي الْأَمْـرِ مِـنكُمْۖ  فَـإِن تEَـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ  الـل

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ ۚ  َّهِ وَالــرَّسُــولِ انِٕ كُــنتُمْ تـُـؤْمِــنُونَ بـِـالــل وهُ الَِٕــى الــل فَــردُُّ

ذَٰلـِــكَ خَـــيْرٌ وَأَحْـــسَنُ تَـــاؤِْيـــلًا} (الـــنساء: 59)، ظـــناّ مـــنهم انٔ 

خداعهم ذا سينطلي على الناس كلهم.  

ومـن يـقرأ الايٓـة بـقلب سـليم وحـد أدنـى مـن فـهم الـعربـية لـن 

يجـــد أدنـــى صـــعوبـــة فـــي مـــلاحـــظة أنـــه لـــم يـــرد اصٔـــلًا فـــعل 
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(أطـيعوا) خـاصـا بـاؤلـي الامٔـر فـي الايٓـة ولا فـي أي آيـة مـن آي 

انٕـما عُـطفت عـلى طـاعـة الـرسـول، مـا يـدل  الـذكـر الـحكيم، و

دلالـة واضـحة عـلى انٔ اؤلـي الامٔـر لا يـطاعـون لـذواتـهم ولا فـي 

انٕـما مـا دامـوا طـائـعين هـم أنـفسهم لـله  كـل مـا يـصدر عـنهم، و

ورسـولـه، غـير مـتجاوزيـن حـدود مـا شـرعـه الـمولـى تـعالـى فـي 

كــتابــه. والايٓــة نــصت عــلى (اؤلــي الامٔــر) لا (ولــي الامٔــر)، مــا 

يـــعطي دلالـــة واضـــحة لا لـــبس فـــيها عـــلى أنـــهم جـــمع مـــن 

الـناس، كـل الـناس، لا فـرد اؤ فـئة اؤ حـزب اؤ اسٔـرة اؤ سـلالـة 

معينة دون غيرها. 

ثــــم هــــم (أي: اؤلــــو الامٔــــر) يــــجب انٔ يــــكونــــوا «مــــناّ» لا 

«عـلينا»، وهـم مـناّ عـندمـا نـكون قـد اخـترنـاهـم، وهـم عـلينا اذٕا 

لـم نـخترهـم وفـُرضـوا عـلينا بـالقهـر والـتغلب والـتوريـث. وسـبيل 

ذلــك فــي عــصرنــا (أي الســبيل نــحو انٔ يــكون اؤلــو الامٔــر مــناّ) 

هــو بــآلــيات الــديــمقراطــية الحــديــثة، عــبر صــناديــق الاقــتراع 

والـتصويـت الحـر والـمنافـسة الـعادلـة والـفرز الـنزيـه لـلاصٔـوات، 

وبمراقبة الناخبين أنفسهم.  

ثــم نــصّت الايٓــة بــعد ذلــك عــلى احــتمال وقــوع نــزاع بــين 

اؤلـي الامٔـر الـمنتخبين الـمفوَّضـين وبـقية المسـلمين الـناخـبين 

َّهِ وَالـرَّسُـولِ  وهُ الَِٕـى الـل الـمفوِّضـين: {فَـإِن تEَـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ فَـردُُّ

َّهِ وَالْـــيَوْمِ الْاخِٓـــرِۚ  ذَٰلـِــكَ خَـــيْرٌ وَأَحْـــسَنُ  انِٕ كُـــنتُمْ تـُــؤْمِـــنُونَ بـِــالـــل
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تَـــاؤِْيـــلًا}؛ فـــدلّ عـــلى عـــدم مـــعصومـــيتهم اؤ قـــداســـتهم، وانٔ 

امٕـكانـيته لا يُـفهم ولا يُـتخيَّل الٕا بـتصوّر  احـتمال ورود الـنزاع و

بـــيئة حـــرّة تـــتدافـــع فـــيها جـــميع الـــقوى والـــتيارات والاحٔـــزاب 

السـياسـية بسـلمية وحـريـة وبـسقف عـالٍ لا يحـدّه سـوى حـدود 

الشرع. 

ّٰه تـــعالـــى   فـــإذا وقـــع الـــنزاع، فـــالـــرد حـــينئذ يـــكون الٕـــى الـــل

ّٰه أي الٕـى كـتابـه، ولا يـتم ذلـك الٕا عـبر  ورسـولـه، والـرد الٕـى الـل

رســولــه الامٔــين حــامــل الــرســالــة ومــبلغّها بــالــتمام دون زيــادة اؤ 

نــقصان، لــذلــك اضٔــاف (ورســولــه) لا عــلى اسٔــاس اســتقلالــه 

بــالتشــريــع، بــل بــاعــتباره الــمتلقي والــمبلغّ والــمطبّق والــمعلمّ 

الاؤل للتشـريـع الٕالهـي. فـإن كـان الـنزاع عـلى امٔـر ورد بـه نـص 

قـرآنـي فـيقدّم الـنص وينهـى الـنزاع عـلى الـفور، لـقولـه تـعالـى: 

َّهِ ..} (يـوسـف: 40)، وقـولـه: {وَأَنِ احْـكُم  {.. انِِٕ الْـحُكْمُ الِٕاَّ لِـل

َّهُ وَلَا تEَــتَّبِعْ أَهْــوَاءَهُــمْ وَاحْــذَرْهُــمْ أَن يَــفْتِنُوكَ  بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزَلَ الــل

َّهُ الَِٕـيْكَ..} (الـمائـدة: 49)، وقـولـه: {فَـلَا  عَـن بَـعْضِ مَـا أَنـزَلَ الـل

ــكَ لَا يُـــؤْمِـــنُونَ حَـــتَّىٰ يُـــحَكِّمُوكَ فـِــيمَا شَجَـــرَ بَـــيْنَهُمْ ثـُــمَّ لَا  وَرَبّـِ

ا قَـــضَيْتَ وَيُسَـــلِّمُوا تَسْـــلِيمًا}  ـــمَّ يَجِـــدُوا فـِــي أَنـــفُسِهِمْ حَـــرجًَـــا مِّ

اذٕا كـان تـحكيم الـنبي صلى الله عليه وسلم فـي حـياتـه واجـبًا  (الـنساء: 65). و

بـنص الـوحـي، فـالـسؤال الـجوهـري الـذي يـغيب عـن الاذٔهـان 

ّٰه؟ فــإن كــان  هــو: بــماذا كــان يــحكم صلى الله عليه وسلم؟ الٔــيس بــكتاب الــل

15



كـــذلـــك، وهـــو كـــذلـــك، فـــتحكيمه بـــعد وفـــاتـــه لا يـــكون الٕا 

ّٰه .  بــالــرجــوع الٕــى مــا كــان يــحكم بــه هــو، أي الٕــى كــتاب الــل

هـكذا نـطيعه، وهـذا هـو هـديـه صلى الله عليه وسلم الـذي لـم يـكن الٕا اسـتنباطًـا 

مــن الــقرآن وامــتثالًا لــه؛ اذٕ لــم يــكن صلى الله عليه وسلم يــحكم الٕا بــما أنــزل 

ّٰه عـليه، ولا يـتحاكـم الٕـى غـيره، ولا يـخالـف شـيئًا مـطلقًا مـن  الـل

قًـا  هـدي الـقرآن الـعظيم: {وَأَنـزَلْـنَا الَِٕـيْكَ الْـكِتَابَ بـِالْـحَقِّ مُـصَدِّ

مَا بَـيْنَ يَـدَيْـهِ مِـنَ الْـكِتَابِ وَمُهَـيْمِنًا عَـلَيْهِۖ  فَـاحْـكُم بَـيْنَهُم بـِمَا  لّـِ

 {.. ا جَــــاءَكَ مِــــنَ الْــــحَقِّ َّهُۖ  وَلَا تEَــــتَّبِعْ أَهْــــوَاءَهُــــمْ عَــــمَّ أَنــــزَلَ الــــل

(الــمائــدة: 48). وهــذا الســياق يــوضــح الــمعنى الــذي قــلناه، 

ذِيـنَ يَـزعُْـمُونَ أَنّـَهُمْ آمَـنُوا بـِمَا أُنْـزلَِ  لَـمْ تَـرَ الَِٕـى الّـَ يـقول تـعالـى: {أَ

الَِٕـيْكَ وَمَـا أُنْـزلَِ مِـنْ قَـبْلِكَ يُـرِيـدُونَ أَنْ يEَـتَحَاكَـمُوا الَِٕـى الـطَّاغُـوتِ 

ــيْطَانُ أَنْ يُــضِلَّهُمْ ضَــلَالًا  وَقَــدْ أُمِــرُوا أَنْ يَــكْفُرُوا بـِـهِ وَيُــرِيــدُ الشَّ

الَِٕــى الــرَّسُــولِ  َّهُ وَ اذَِٕا قـِـيلَ لَــهُمْ تَــعَالَــوْا الَِٕــىٰ مَــا أَنْــزَلَ الــل بَــعِيدًا * وَ

ونَ عَـنْكَ صُـدُودًا * فَـكَيْفَ اذَِٕا أَصَـابEَـتْهُمْ  رَأَيْـتَ الْـمُنَافـِقِينَ يَـصُدُّ

َّهِ انِْٕ أَردَْنَـا  مَـتْ أَيْـدِيـهِمْ ثـُمَّ جَـاءُوكَ يَحْـلِفُونَ بـِالـل مُـصِيبEَةٌ بـِمَا قَـدَّ

َّهُ مَــا فـِـي قـُـلُوبـِـهِمْ  ـذِيــنَ يَــعْلَمُ الــل ئِكَ الّـَ
ٰ
الِٕاَّ احِْٕــسَانًــا وَتَــوْفـِـيقًا * أُولَ

فَـأَعْـرضِْ عَـنْهُمْ وَعِـظْهُمْ وَقـُلْ لَـهُمْ فـِي أَنْـفُسِهِمْ قَـوْلًا بَـلِيغًا * وَمَـا 

ــهُمْ اذِْٕ ظَـــلَمُوا  َّهِۚ  وَلَـــوْ أَنّـَ أَرسَْـــلْنَا مِـــنْ رسَُـــولٍ الِٕاَّ لـِــيُطَاعَ بـِــإِذْنِ الـــل

َّهَ وَاسْـتَغْفَرَ لَـهُمُ الـرَّسُـولُ لَـوَجَـدُوا  أَنْـفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَـاسْـتَغْفَرُوا الـل

كَ لَا يُـؤْمِـنُونَ حَـتَّىٰ يُـحَكِّمُوكَ فـِيمَا  ابًـا رحَِـيمًا * فَـلَا وَرَبّـِ َّهَ تَـوَّ الـل
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ا قَــضَيْتَ  شَجَــرَ بَــيْنَهُمْ ثـُـمَّ لَا يَجِــدُوا فـِـي أَنْــفُسِهِمْ حَــرجًَــا مِــمَّ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: 65-60). 

ويـقول تـعالـى فـي سـورة الاحٔـزاب: {وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْمِـنٍ وَلَا 

َّهُ وَرسَُــولـُـهُ أَمْــرًا أَنْ يَــكُونَ لَــهُمُ الْــخِيَرَةُ مِــنْ  مُــؤْمِــنEَةٍ اذَِٕا قَــضَى الــل

َّهَ وَرسَُـــولَـــهُ فَـــقَدْ ضَـــلَّ ضَـــلَالًا مُـــبِينًا}  أَمْـــرهِِـــمْۗ  وَمَـــنْ يَـــعْصِ الـــل

(الاحٔـزاب: 36)، «ولـكلمة الـرسـول مـعنيين،  الاؤل الـرسـالـة، 

والـــثانـــي حـــامـــل الـــرســـالـــة (الـــمفردات مـــادة رســـل)، ووظـــيفة 

الـرسـول هـي تـبليغ الـرسـالـة بـدون زيـادة اؤ نـقصان. ولانٔ الـناس 

ّٰه مـباشـرة مـنه سـبحانـه، كـان لا بـد  لا يـمكنهم سـماع كـلام الـل

مـن بـعث الـرسـل لـتبليغهم رسـالـته، لـذلـك لا يـمكن انٔ يـكون 

ّٰه تـعالـى  كـلام الـرسـول مـصدرا ثـانـيا للتشـريـع؛ لانٔـه مـبلغ عـن الـل

رسـالـته ولـيس شـريـكا لـه فـيها. لـذا فـإن ورود مـصطلح (رسـول 

ّٰه) فــــي الــــقرآن يســــلط الــــضوء عــــلى آيــــات الــــقرآن، واؤل  الــــل

ّٰه عـليه  الـمخاطـبين لامـتثال تـلك الايٓـات هـو محـمد صـلى الـل

وسلم» [أ. د. عبد العزيز بايندر]. 

ّٰه عـــليه وســـلم اذٕن يـــتحقق بـــتحكيم  فـــتحكيمه صـــلى الـــل

ّٰه، أي عـندمـا يـكون الـمرجـع التشـريـعي الاعٔـلى هـو  كـتاب الـل

ّٰه (حــاوي رســالــته)، والٔا يــتعدى اؤ يــمس احٔــد مــن  كــتاب الــل

اؤلـي الامٔـر الـمنتخبين فـي كـل التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة 

ّٰه، اؤ يحـل اؤ  ا مـن حـدود الـل عـنهم فـي مـجالـس الـشورى حـدًّ
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ّٰه. فـالحـرام هـو مـا  يـقنن محـرمـا مـن المحـرمـات فـي كـتاب الـل

ّٰه، وهــو عــين مــا حــرمــه الــرســول، اذٕ لــيس لــه  حــرمــه كــتاب الــل

انٕـما هـو  صـلاحـية التحـريـم اؤ التحـليل لا زيـادة ولا انٕـقاصـا، و

مـبلغ ومـتبع ومـعلم ومـطبق ومجتهـد لـزمـانـه وظـروفـه الـموضـوعـية، 

لا اكٔثر ولا اقٔل.  

والـقاعـدة الاصٔـولـية فـي الـحلال والحـرام هـي: «الاصٔـل فـي 

الاشٔـياء (وتـشمل الافٔـعال) الٕابـاحـة الٕا مـا ورد الـنص الـقرآنـي 

بتحــريــمه نــصا اؤ اســتنباطــا مــن الــنص بــشكل قــطعي. وهــذا 

الـتفصيل لا بـد مـنه حـتى لا يـاتٔـي احٔـدهـم ويـدعـي -عـلى سـبيل 

الــمثال لا الــحصر- انٔ نــكاح الجــدة مــن طــرف أبــوي الــزوجــة 

مـــباح، اؤ مـــباح الجـــمع بـــين الـــمرأة وعـــمتها اؤ خـــالـــتها فـــي 

الـنكاح، اؤ ابٕـاحـة نـكاح الاحٔـفاد، لانـتفاء وجـود نـص صـريـح 

مَــتْ  لــفظا بــذكــر هــؤلاء. ونــص تحــريــم الــنكاح هــذا: {حُــرِّ

اتـُـكُمْ وَخَــالَاتـُـكُمْ  ــهَاتـُـكُمْ وَبEَــنَاتـُـكُمْ وَأَخَــوَاتـُـكُمْ وَعَــمَّ عَــلَيْكُمْ أُمَّ

تـِـي أَرضَْــعْنَكُمْ  ــهَاتـُـكُمُ الــلاَّ وَبEَــنَاتُ الْأَخِ وَبEَــنَاتُ الْأُخْــتِ وَأُمَّ

تـِي  ـهَاتُ نـِسَائـِكُمْ وَرَبَـائـِبُكُمُ الـلاَّ ـنَ الـرَّضَـاعَـةِ وَأُمَّ وَأَخَـوَاتـُكُم مِّ

تـِي دَخَـلْتُم بـِهِنَّ فَـإِن لّـَمْ تَـكُونـُوا  فـِي حُـجُوركُِـم مِّـن نّـِسَائـِكُمُ الـلاَّ

ـذِيــنَ مِــنْ  دَخَــلْتُم بـِـهِنَّ فَــلَا جُــنَاحَ عَــلَيْكُمْ وَحَــلَائـِـلُ أَبEْــنَائـِـكُمُ الّـَ

َّهَ  أَصْـلَابـِكُمْ وَأَن تَجْـمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْـتَيْنِ الِٕاَّ مَـا قَـدْ سَـلَفَۗ  انَِّٕ الـل

كَــانَ غَــفُورًا رَّحِــيمًا} (الــنساء: 23). وتــم تحــريــم الــمذكــوريــن 
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بـناء عـلى فـهم أبـعاد الـنص ودلالات الـكلمات مـنطقيا ولـسانـيا 

ومــا يــلزمــها. فتحــريــم الجــدات تــم مــن فــهم تحــريــم نــكاح 

الامٔـهات لانٔ الجـدات هـن امٔـهات عـليا. وتـم تحـريـم الـحفدة 

مــن فــهم تحــريــم نــكاح الــبنات لانٔ الــحفدة هــم أبــناء نــزولا، 

وابـن الابـن ابـن، وهـكذا. وتـم تحـريـم جـمع الـمرأة وعـمتها اؤ 

خـالـتها فـي نـكاح واحـد فـهما مـن تحـريـم جـمع الاخٔـتين فـي 

نــكاح واحــد لانٔ عــلة التحــريــم هــي الــرحــم المشــترك، وهــذا 

رأي الـتراث. امٔـا رأيـي وفـهمي فـالـقياس والاسـتنباط خـطأ، لانٔ 

الــعمة والــخالــة مــن الاصٔــول ولا يــصح قــياســها عــلى الــفروع 

(الاخٔــتين)، والــصواب انٔ تــلحق الــعمة والــخالــة بــامٔ الــزوجــة 

(الحـماة) ويـاخٔـذن حـكم تحـريـم الـنكاح الابٔـدي مـثل تحـريـم 

امٔ الزوجة» [سامر الٕاسلامبولي]. 

والـــتحكيم أيـــضًا فـــي الـــقضاء، ومـــعلوم انٔ الـــقاضـــي انٕـــما 

يـحكم تـبعًا لـلقوانـين الـصادرة عـن مـجالـس التشـريـع الـشوريـة 

(اؤلــي الامٔــر)، فــإذا كــانــت هــذه الــمجالــس الــشوريــة مــلتزمــة 

بـحاكـمية الشـريـعة (الـنص الـقرآنـي)، وكـان كـل مـا يـصدر عـنها 

مـن قـوانـين مـوافـقًا، اؤ عـلى الاقٔـل لا يـخالـف الـنص الـقرآنـي، 

كان القضاء عندئذ شرعيًا.  

اذٕا كـان الـنزاع عـلى امٔـر لـم يـرد بـه نـص قـرآنـي، ويـحتمل   و

الاخـتلاف وتـعدد وجـهات الـنظر، وكـان امٔـرًا مـن الـمباحـات 
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عــــامــــة، فــــيُحال الٕــــى الــــتصويــــت الــــعام، أي الٕــــى الاصٔــــل 

(الـشورى): «وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ» / «وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ»، 

انٕ كــان لا بــد مــن اصٕــدار قــانــون مــا بــشانٔــه، اؤ يُــترك الــناس 

وامٔــرهــم انٕ كــان عــائــدًا لامٔــر شــخصي خــاص بــكل انٕــسان، 

فـيقرر كـل انٕـسان مـا يـناسـبه. وكـل ذلـك بـما يـتناسـب مـع كـل 

بيئة وظروفها وواقع واحٔوال الناس فيها.  

ولـــذلـــك كـــان الـــنظام الســـياســـي الٕاســـلامـــي امٔـــيل الٕـــى 

الـــلامـــركـــزيـــة، ومســـتوعـــبًا لـــلانٔـــماط الـــمختلفة، الـــفيدرالـــية 

والـكونـفدرالـية، وداعـيًا الٕـى تـعدد مـجالـس الـشورى تـبعًا لـتعدد 

واختلاف البيئات والظروف والاعٔراف. 

 ***

ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم!  

ويسـتشهد بـعضهم أيـضًا بـآيـة (الـنساء: 83) عـلى انٔ الـرد 

يـكون لاؤلـي الامٔـر، ومـا لـلناس أي قـيمة ولا اعـتبار، لـمزيـد مـن 

الـــتلبيس عـــلى عـــامـــة المســـلمين خـــدمـــة لـــعروش الـــغاصـــبين 

ـنَ الْأَمْـنِ أَوِ  اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِّ المجـرمـين، والايٓـة كـامـلة هـي: {وَ

الَِٕــىٰ أُولـِـي الْأَمْــرِ  وهُ الَِٕــى الــرَّسُــولِ وَ الْــخَوْفِ أَذَاعُــوا بـِـهِۖ  وَلَــوْ ردَُّ

َّهِ عَـلَيْكُمْ  ذِيـنَ يَسْـتَنبِطُونَـهُ مِـنْهُمْۗ  وَلَـوْلَا فَـضْلُ الـل مِـنْهُمْ لَـعَلِمَهُ الّـَ

يْطَانَ الِٕاَّ قَلِيلًا} (النساء: 83).   وَرحَْمَتُهُ لَاتEَّبَعْتُمُ الشَّ
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وواضــح مــن الايٓــة أنــها تتحــدث عــن قــضية تــتعلق بــامٔــن 

الدولة الٕاسلامية، وهي قضية جد حساسة وجد خطيرة.  

فـالـقضية اذٕن عـسكريـة فـي جـوهـرهـا، بـدلالـة قـولـه تـعالـى: 

ــنَ الْأَمْــنِ أَوِ الْــخَوْفِ»، وبــدلالــة الســياق الــذي جــاءت  «أَمْــرٌ مِّ

َّهَۖ  وَمَـنْ تَـوَلَّـىٰ فَـمَا  الايٓـة ضـمنه: {مَـنْ يُـطِعِ الـرَّسُـولَ فَـقَدْ أَطَـاعَ الـل

أَرسَْـلْنَاكَ عَـلَيْهِمْ حَـفِيظًا * وَيَـقُولـُونَ طَـاعَـةٌ فَـإِذَا بَـرَزُوا مِـنْ عِـنْدِكَ 

َّهُ يَــكْتُبُ مَــا يEُــبَيِّتُونَ ۖ  ـذِي تَــقُولُۖ  وَالــل بَــيَّتَ طَــائـِـفَةٌ مِــنْهُمْ غَــيْرَ الّـَ

َّهِ وَكِــيلًا * أَفَــلَا  َّهِۚ  وَكَــفَىٰ بـِـالــل ــلْ عَــلَى الــل فَــأَعْــرضِْ عَــنْهُمْ وَتَــوَكَّ

َّهِ لَـوَجَـدُوا فِـيهِ اخْـتِلَافًـا  يEَـتَدَبّـَرُونَ الْـقُرْآنَۚ  وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِـنْدِ غَـيْرِ الـل

اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِـنَ الْأَمْـنِ أَوِ الْـخَوْفِ أَذَاعُـوا بـِهِۖ  وَلَـوْ  كَـثِيرًا * وَ

ــذِيـــنَ  الَِٕـــىٰ أُولـِــي الْأَمْـــرِ مِـــنْهُمْ لَـــعَلِمَهُ الّـَ وهُ الَِٕـــى الـــرَّسُـــولِ وَ ردَُّ

تEَّــبَعْتُمُ  َّهِ عَــلَيْكُمْ وَرحَْــمَتُهُ لَا يَسْــتEَنْبِطُونَــهُ مِــنْهُمْۗ  وَلَــوْلَا فَــضْلُ الــل

َّهِ لَا تُـكَلَّفُ الِٕاَّ نَـفْسَكَ  ـيْطَانَ الِٕاَّ قَـلِيلًا * فَـقَاتِـلْ فِـي سَـبِيلِ الـل الشَّ

ـذِيــنَ كَــفَرُوا ۚ  َّهُ أَنْ يَــكُفَّ بَــاسَْٔ الّـَ ۚ وَحَــرِّضِ الْــمُؤْمِــنِينَۖ  عَسَــى الــل

َّهُ أَشَـــدُّ بَـــاسًْٔـــا وَأَشَـــدُّ تEَـــنْكِيلًا} (الـــنساء: 80-84). فـــإذاعـــة  وَالـــل

شـــائـــعات الـــخوف دون تـــبينّ وتـــثبّت ســـتثير ذعـــر الـــمجتمع، 

اذٕاعـة شـائـعات الامٔـن أيـضًا قـد تـؤدي الٕـى الـتراخـي والـتهاون  و

والـــتساهـــل، مـــما يـــجعلنا عـــرضـــة لـــمباغـــتة الـــعدو. فـــالامٔـــران 

خـطيران، ثـم سـياق الايٓـات قـبلها وبـعدهـا، كـما عـرضـنا، يـؤكـد 
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ذلـك. وهـي فـي فـئة مـن الـمنافـقين اؤ مـن اتـبعهم مـن ضـعاف 

النفوس في المجتمع المسلم. 

الَِٕـىٰ  وهُ الَِٕـى الـرَّسُـولِ وَ - وأيًّا مـا يـكون؛ تـكمل الايٓـة: {وَلَـوْ ردَُّ

ـذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَــهُ مِــنْهُمْ}.. وهــنا لــنا  أُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنْهُمْ لَــعَلِمَهُ الّـَ

وقفة: 

اؤلًا: الـــرســـول كـــشخص محـــمد عـــليه الـــصلاة والســـلام 

ّٰه  لـيس بـيننا، ولـكن الشـيء الـذي اصٔـبح بـه محـمد بـن عـبد الـل

ّٰه، وهو كتابه العزيز.   رسولًا موجود بيننا ومحفوظ بامٔر الل

وهـدي الـرسـول الاكٔـرم لا يخـرج عـن دائـرة مـا أُنـزل عـليه، 

وهـو اؤل مـامٔـور بـاتـباعـه. فهـديـه هـو الـقرآن؛ مـن سـار عـلى ذلـك 

كان مهتديًا بهديه، مقتفيًا أثره، مستنًّا بسنته.  

ومــا وصــلنا مــما نسُِــب الٕــيه مــن روايــات كــثيرة، الــحكم 

ّٰه عــليه  والــمعيار فــي الــتثبّت مــن أنــها صــدرت عــنه صــلى الــل

وســـلم هـــو الـــقرآن. فـــما وافـــقه، ومـــا لـــم يـــتعارض مـــع ظـــاهـــر 

نــصوصــه، اخٔــذنــا بــه اســتئناسًــا. ومــا عــارضــه، عــرفــنا أنــه امٕــا 

أُصـيب بـالـتلاعـب: الـزيـادة اؤ الـنقصان - سـواء بـحسن نـية اؤ 

بـسوء نـية - اؤ أنـه لـم يـقله أبـدًا. وفـي الـحالـتين، لا نـاخٔـذ سـوى 

مـا وافـق الـكتاب ولـم يـتعارض مـع ظـاهـر نـصوصـه، كـونـه الـذي 

أُكـمِل بـه الـديـن، وهـو الـمحفوظ مـن أي تحـريـف. فـالـردّ هـنا 
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ّٰه (الــــرســــول  انٕــــما يــــكون بهــــذا الــــشكل: أي الٕــــى كــــتاب الــــل

الــحي)، وهــو الــكتاب المهــيمن عــلى كــل مــا ســواه. وهــدي 

ّٰه عـــليه وســـلم - انٕـــما كـــان هـــذا  الـــرســـول محـــمد - صـــلى الـــل

القرآن؛ هديه، وحياته، واخٔلاقه، وسيرته. 

 الامٔـــر الـــثانـــي: تـــقدّم انٔ عـــرضـــنا لـــموضـــوع اؤلـــي الامٔـــر 

وحــدود طــاعــتهم، فــعرفــنا انٔ اؤلــي الامٔــر هــم جــماعــة، ولــيس 

فــردًا اؤ فــئة اؤ اسٔــرة اؤ طــائــفة اؤ حــزبًــا، وهــم مــن الامٔــة، أي 

بـاخـتيارهـا، فـهم مـمثلو الامٔـة، وانٔ طـاعـتهم ليسـت لـذواتـهم، 

ّٰه ورسـولـه، وانٔ الـنزاع مـعهم وارد، مـا  انٕـما مشـروطـة بـطاعـة الـل و

يـنفي الـعصمة اؤ الـقداسـة عـنهم وعـن مـا يـصدر عـنهم، وهـو مـا 

يـؤسـس لـنظام شـوري تـعددي تـداولـي يـميل الٕـى الـلامـركـزيـة، 

تـتوزع فـيه السـلطة بـين اكٔـثر مـن جـهة اؤ مجـلس. وهـذا يـتسق 

لَاةَ  ـهِمْ وَأَقَــامُــوا الــصَّ ـذِيــنَ اسْــتَجَابُــوا لـِـرَبّـِ مــع قــولــه تــعالــى: {وَالّـَ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ} (الـشورى: 38)  وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ

أي انٔ «الامٔـر» (أي السـلطة والـتدبـير والـقرار اؤ الـملك الـعام) 

لـيس بـيد فـردٍ واحـد، بـل شـورى بـين الامٔـة، يُـمارس بـالشـراكـة 

والـــتمثيل لا الـــتفرد والاحـــتكار والـــتوريـــث. وفـــي الايٓـــة محـــل 

الـبحث (الـنساء: 83)، جـاء نـفس الـتعبير «اؤلـي الامٔـر مـنهم»، 

وهـــذا يُـــعزز نـــفس الـــمعنى الـــذي فـــي الايٓـــة (59)، انٔ «اؤلـــي 

الامٔـر» لـيسوا مـفروضـين، ولا فـوق الامٔـة، بـل هـم مـنها، نـابـعون 
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مــنها، مــرتــبطون بــها. فــهم اذٕن نــفس اؤلــي الامٔــر الــمنتخبين، 

أي انٕـهم لـيسوا فـئة مـعزولـة عـن الامٔـة، اؤ فـوقـها، اؤ مـفروضـة 

عــليها، اؤ مــعصومــة مــن الخــطأ. ولــكن الــمختلف فــي هــذه 

الايٓـة فـقط، هـو هـذه الـزيـادة الـدقـيقة والـهامـة، وهـي: «لَـعَلِمَهُ 

الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ». 

هـــذا الجـــزء دقـــيق جـــدًا، ويـــؤكـــد انٔ الاســـتنباط الامٔـــني 

والـــعسكري لـــه جـــهة مـــختصة، ليســـت كـــل الامٔـــة تـــحسن 

تـقديـره، بـل «الـذيـن يسـتنبطونـه»، أي الـخبراء الـمختصون فـي 

هـــذا الـــجانـــب. وهـــذا يـــؤســـس لـــمفهوم الـــلجان الـــمتخصصة 

داخـل الـنظام السـياسـي الـشوري، مـثل: لـجنة الامٔـن والـدفـاع، 

لـجنة الـشؤون الـخارجـية، لـجنة الـتقديـر الاسـتراتـيجي.. الٕـخ. 

فــتزيــد هــذه الايٓــة تــفصيلًا غــايــة فــي الاهٔــمية، وهــو: تقســيم 

مــهام اؤلــي الامٔــر فــي مــجالــس الــشورى عــبر لــجان مــختصة، 

تتشكل من الخبراء والمختصين كل في مجاله.  

وهــنا، فــي الايٓــة، الحــديــث فــي الــمقام الاؤل عــن الامٔــن 

والاســـتعداد الـــعسكري لـــلمجتمع الٕاســـلامـــي، خـــاصـــة فـــي 

ســـياق الحـــرب. فـــفي هـــكذا حـــالات، لـــيس كـــل مـــا يـــسمع 

ّٰه (الـرسـول الـحي)، الـذي وجّـه  انٕـما يـرد الٕـى كـتاب الـل يـذاع، و

بــردّه الٕــى اؤلــي الامٔــر، الــذيــن هــم مــن الامٔــة، أي مــختارون 

مــنتخبون، لــيعلمه الــمختصون مــنهم مــن لــجان الاخــتصاص 
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الـمختلفة فـي مـجالـس الامٔـة الـمنتخبة، ثـم يـصدرون هـم الـرأي 

والـــقرار المســـتند الٕـــى مـــا لـــديـــهم مـــن عـــلم ومـــعرفـــة وخـــبرة 

واختصاص في الامٔر المحدد.  

وهـذه الايٓـة هـي جـزء تـفصيلي لا يـمكن انٔ يـنتزع لـوحـده 

مـن اطٕـاره الـعام، الـذي يـشكله الـكيان الٕاسـلامـي الـحقيقي، 

الـقائـم عـلى الـشورى والاخـتيار ومـرجـعية الـوحـي، لـيوظـف فـي 

اسٕـقاطـها  غـير محـله. وعـليه، فـإن مـحاولـة اسـتغلال هـذه الايٓـة و

عــلى واقــع غــير اسٕــلامــي اصٔــلًا، يــقوم عــلى احــتكار الــحكم 

وتـوارثـه والاسـتبداد بـه، وعـلى قهـر الـناس ومـنعهم حـقوقـهم الـتي 

قـررهـا واؤجـبها الشـرع، هـو عـين التحـريـف والافـتراء عـلى رب 

العالمين. 
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الكيان السعودي على حافة الهاوية:  
ما الذي يؤخّر السقوط؟ 

كلُّ يـومٍ، هـناكَ حـدثٌ جـديـدٌ، يُـؤكِّد مـن جـديـدٍ انّٔ سَـعينا 

نـــحوَ تـــفكيكِ الـــكيانِ الـــغاصـــبِ الـــبغيضِ هـــو امٔـــرٌ مشـــروعٌ، 

، ولا مـفرَّ مـنه. حـتى  ، وواجـبٌ، وضـروريٌّ ومـطلوبٌ، ومـنطقيٌّ

انَّٕ كـثيريـن مـن الـذيـن لـيسوا مـثلَنا، ويـرفـضونَ دعـوتَـنا لـتفكيكِ 

هــذا الــكيان، واســتخدامِ شــتىّ الــوســائــلِ المشــروعــةِ لــذلــك، 

سـياتٔـي الـيومُ الـذي يـقتنعونَ فـيه بـدعـوتِـنا تـلك، وسـوفَ يُـدركـون 

رًا - أنَّه مــــا مــــن مــــفرٍّ امٔــــامَ هــــكذا كــــيانٍ ســــوى  انْٕ مــــتاخِّٔ - و

ّٰهِ  الـــتفَكُّكِ، والانهـــيارِ، والانـــدثـــارِ الٕـــى غـــيرِ رجـــعةٍ، بـــعونِ الـــل

تعالى. 

لـّمتُ عـندمـا قـرأتُ قـبل أيـام الـبيانَ الـصادرَ عـن  انٕـّي اذْٕ تـأ و

 "[ 1وزارةِ الـداخـليّةِ الـسعوديEّـةِ (اعٕـدامُ صـحفيٍّ "تـركـي الـجاسـر [

بســـببِ مـــنشوراتٍ عـــلى مـــنصّةِ X)، الٕا أنـّــي لـــم اسٔـــتغربْ اؤ 

]. اعٔـدمـت سـلطاتُ الـكيانِ الـغاصـبِ الـصحفيَّ «تـركـي الـجاسـر» بـتاريـخِ  ]1
١٤/٠٦/٢٠٢٥م، بعد اعتقالٍ دامَ لاكٔثرَ من ثماني سنوات.

26



أُصــدمْ بــذلــك؛ فهــذه هــي طــبيعةُ هــذا الــكيانِ الــغاصــبِ مــنذُ 

نــشاتٔـِـه. افٔــلمْ يُــنشَأْ عــلى جُــثَثِ اجٔــدادِنــا؟! أَمْ نســينا ذلــك؟! 

ّٰهِ، وديـــنُه ســـبحانـــهُ  رَ المســـلمينَ - مُســـتغلاًّ ديـــنَ الـــل الـــذي كفَّ

بـــريءٌ - لـــيُبرّرَ قـــتلَهم، واحـــتلالَ أراضـــيهم، ونهـــبَ خـــيراتـِــها 

وثـرواتـِها بـالامٔـسِ، ويُـقيمَ هـذا الـكيانَ الشـيطانيَّ الهـزيـلَ، هـو 

نـفسُه الـذي يـقتلُ الابٔـريـاءَ الـيوم، لمجـرّدِ أنـهم عـبّروا عـن رأيٍ 

هــــنا اؤ هــــناك لا يُــــوافـِـــقُ هــــوى آل ســــعود. ثمَّ هــــم يســــتفزّونَ 

المسـلمين اكٔـثرَ، عـندمـا يـفتتحونَ نشـراتِ الٕاعـدامِ الاسٔـبوعـيّةَ 

ّٰهُ -، انٕــهم بــذلــك  ّٰهُ، وتــعالــى الــل ّٰهُ" - جلَّ الــل والــيومــيّةَ بـ"قــالَ الــل

يُعجّـلونَ مـن سـاعـةِ الـسقوطِ، سـاعـةِ الـجحيمِ الـذي يـنتظرُهـم 

لا محالة. 

انَّٕ كـــيانًـــا قـــائـــمًا عـــلى اسٔـــاسٍ بـــاطـــلٍ؛ عـــلى الـــغصبِ، 

والـــــتوريـــــثِ، والـــــتقتيلِ، والـــــتفتيتِ، والتجهـــــيلِ، والـــــقمعِ، 

والـفسادِ، والـتفقيرِ، والٕافـسادِ، والٕاجـرامِ، والـدجـلِ، والخـرافـةِ، 

وفــوقَ ذلــكَ تحــريــفِ الــديــنِ لــتسويــغِ ذلــك كــلهّ، لــهو كــيانٌ 

ّٰهُ، فيُحِـلّ  ّٰهَ، يـعتدي عـلى مـا حـرّمَ الـل ّٰهَ، يُـحاربُ الـل يتحـدّى الـل

ّٰهُ. ومـصيرُ  ، ويَـحكمُ بـغيرِ مـا أنـزلَ الـل مـا حـرّمَ، ويُحـرّمُ مـا احٔلَّ

هــــكذا كــــيانٍ - بــــلا أدنــــى شكٍّ - هــــو الــــتفكُّكُ، والــــدمــــارُ، 

والانهـيارُ الـتامُّ، والـشامـلُ، والانـدثـارُ، والهـلاكُ الٕـى غـيرِ رجـعةٍ، 

قــطعًا وبــكلِّ تــاكٔــيدٍ، ولــو كــرهَ الــكافــرون؛ الــذيــن يــقولــون لــنا: 
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"آل ســــعود الٕــــى الابٔــــد"، والــــحقيقةُ انّٔ آل ســــعود الٕــــى زوالٍ 

قريبٍ، وهذا ممّا لا نَشُكّ فيه أبدًا. 

ّـنا عـندمـا نـقول: سـيقتنعُ الاخٓـرونَ بـما نـقولُ، طـالَ الـزمـانُ  انٕ

نـّـنا نــدّعــي امــتلاكَ الــحقّ الــمطلقِ، اؤ انٔ  اؤ قــصرَ، فــليس لأ

ّٰهِ فــي  نـّـنا نــؤمــنُ بــسُننِ الــل آراءَنــا لا تخُــطئُ؛ قــطعًا لا، ولــكنْ لأ

أرضِـه؛ سُـننِ الـتاريـخِ، نـؤمـنُ بـسُنEّةِ الـتغييرِ الـتي يـخضعُ لـها كلُّ 

مـوجـودٍ، شـاء امٔ أبـى. فـكيف، وهـذا الـكيانُ الـغاصـبُ مـفتقدٌ 

لــكلِّ شــروطِ الــبقاءِ والاســتمرارِ، يــقولُ لــنا احٔــدٌ" :أنــتَ تـُـبالــغُ 

وحــادّ"، اؤ "أنــتَ مــتوهّــم"، اؤ "أنــتَ خــيالــيّ"، رغــمَ كلِّ مــا 

استكملَه هذا الكيانُ من شروطِ تفكّكِه وانهيارهِ؟! 

قد يقولُ قائلٌ: فلماذا اذًٕا لا يزالُ قائمًا حتى الساعة؟! 

ببساطةٍ، لانّٔ التغييرَ بحاجةٍ الٕى من يسعى صوبَه: 

َّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ}.  {انَِّٕ الل

بـقيَ انٔ يسـتيقظَ الـناسُ، ويـنهضوا ثـائـريـنَ فـي وجـهِ الـظلمِ، 

والقهـرِ، وتحـريـفِ الـديـنِ؛ فـإنْ هـم قـامـوا، لـم يَـعُدْ امٔـامَ الـكيانِ 

الـــلعينِ ســـوى هـــذا الـــمصيرِ: الـــتفكُّكِ، والانهـــيارِ الـــشامـــلِ، 

الــــتامِّ، وبــــاسٔــــرعَ مــــمّا يــــتخيّله الــــكثيرون. ذلــــك انّٔ الــــكيانَ 

الـسعوديَّ كـيانٌ هـزيـلٌ اصٔـلًا، ولـولا أنـّه جهّـلَ الـناسَ، وسـيطرَ 
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عــــلى عــــقولـِـــهم، واؤهــــمَهم بــــقوّةٍ زائــــفةٍ، لــــما تــــمكّنَ مــــن 

الاستمرارِ حتى الساعةِ. 

اذٕن، فـالشـرطُ الـمتبقّي لـتكتملَ شـروطُ الـسقوطِ هـو شـرطُ 

، خـضوعًـا لـسُنتِّه تـعالـى: {انَِّٕ  الـوعـيِ، الـوعـيُ الـشعبيُّ الـثوريُّ

َّهَ لَا يُــغَيِّرُ مَــا بـِـقَوْمٍ حَتَّىٰ يُــغَيِّرُوا مَــا بـِـأَنــفُسِهِمْ}. وســاعــةَ اذٍٕ،  الل

سـيُشاهـدُ الـقاصـي والـدانـي مشهـدَ الـتفكُّكِ والـسقوطِ، ونـحنُ 

نـــعتقدُ أنَّه ســـيكونُ فـــي ســـاعـــاتٍ قـــليلةٍ؛ فهـــذا الـــكيانُ قـــامَ 

واســتمرّ عــلى الــوهــمِ، واعــتقادُ الــبعضِ بــاســتحالــةِ زوالـِـه وهــمٌ 

كــبيرٌ، وكــفرٌ صــريــحٌ بــقانــونِ الهــلاكِ: {كُلُّ شَــيْءٍ هَــالـِـكٌ الِٕاَّ 

الَِٕــيْهِ تـُـرْجَــعُونَ}. ولــن يــتحقّقَ الــتغييرُ فــي  وَجْــهَهُۚ  لَــهُ الْــحُكْمُ وَ

الواقعِ قبلَ انٔ يتحقّقَ في نفوسِ شعبِنا اؤلًا، وقبلَ كلِّ شيءٍ. 

لْ كلُّ  مـــثالٌ عـــلى تـــحقّقِ الـــتغييرِ فـــي الـــنفسِ اؤّلًا: لـــيَسْأَ

"مُـــسعودٍ" نـــفسَه: مـــنْ اؤ مـــا أنـــا؟! أانٕـــسانٌ امٔ بهـــيمةٌ؟! فـــإنِ 

لْ نــفسَك: لــماذا  اقــتنعتَ بــانٔـّـك انٕــسانٌ، ولــك عــقلٌ، فــاســأ

خُـــلقتَ؟ قـــد يـــتبادرُ الٕـــى ذهـــنِك فـــورًا: {وَمَـــا خَـــلَقْتُ الْـــجِنَّ 

ّٰهَ  لْ نـفسَك فـورًا: هـل أنـا اعٔـبدُ الـل نـسَ الِٕاَّ لـِيَعْبُدُونِ}. فـاسـأ وَالْإِ

ۚ  فَــمَن  ا؟ يــقولُ جلَّ مــن قــائــلٍ: {قَــد تEَّبَيَّنَ الرُّشْــدُ مِــنَ الْــغَيِّ حقًّ

َّهِ فَـقَدِ اسْـتَمْسَكَ بـِالْـعُرْوَةِ الْـوُثْـقَىٰ  يَـكْفُرْ بـِالطَّاغُـوتِ وَيُـؤْمِـن بـِالل

َّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.  لَا انفِصَامَ لَهَاۗ  وَالل
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فــإذا كــان شــرطُ الٕايــمانِ الــصحيحِ: الــكفرُ بــالــطاغــوتِ، 

بـــكلِّ اشٔـــكالِ ورمـــوزِ ومســـتويـــاتِ الـــطغيانِ والٕاكـــراهِ، فهـــل 

كــفرتَ بــالــطاغــوتِ حــتى يــصحَّ ايٕــمانـُـك، فــتكونَ عــبدًا لــلهِ 

؟! كـــيف ذلـــك، وأنـــتَ لســـتَ اكٔـــثرَ مـــن مجـــردِ مـــتاعٍ  بـــحقٍّ

يملكه ابنُ سعود، ويُنسبُ الٕيه؟!!  

لْ نـفسَك: مـاذا تـعني بـقولـِك  ّٰه؟! اسـأ هـل هـكذا يُـعبدُ الـل

"أنــا ســعوديّ"؟! الٔــمْ تــتفكّرْ لحــظةً فــي مــعنى هــذه الــكلمة 

"سـعوديّ"؟! عـلى مـاذا تـدلّ "الـسعوَدة"؟! الٔيسـتْ تـدلُّ عـلى 

؟! ولائّ هـــدفٍ  نســـبةِ كلِّ شـــيءٍ الٕـــى آل ســـعود؟! بـــائّ حـــقٍّ

يُنســـبُ الـــشعبُ الٕـــى آل ســـعود؟! الٔا يـــعرفُ كلُّ "مُـــسعودٍ" 

والـــدَه مـــثلًا؟! فـــلماذا اذًٕا يُنســـبُ الٕـــى غـــيرهِ؟! ولـــماذا تنُســـبُ 

الــبلادُ بــاكٔــملِها الٕــى آل ســعود؟! والــجامــعاتُ، والــمساجــدُ، 

والــمطاراتُ، والمســتشفياتُ، والــشوارعُ، وكلُّ شــيءٍ؟! اهٔــذه 

اذٕا كـــنتمْ تـــعتبرونـــها لـــهم، فهـــل هـــي لـــهم  الارٔضُ لـــهم؟! و

لَــيْسَ لـِـي مُــلْكُ مِــصْرَ  وحــدَهــم؟! مــاذا حــاقَ بــالــذي قــال: {أَ

ا،  نْــهَارُ تَجْــريِ مِــن تَــحْتِي}؟! هــذه اسٔــئلةٌ هــامّــةٌ جدًّ ذِهِ الْأَ وَهَٰ

وهي من المحرّماتِ التي لا يمسّها شعبُنا… 

لْ نـفسَك: هـل أنـا مسـلمٌ؟! فـإنْ كـان الـجوابُ "نـعم"،  اسـأ

فـلماذا لا تـقول" :أنـا مسـلمٌ" وكـفى؟ مـن جـزيـرةِ الـعرب، فـانٔـتَ 

عـربيٌّ - أي مـن جـزيـرةِ الـعرب -، وتتحـدّثُ الـعربـيّةَ، ومسـلمٌ، 
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تــؤمــنُ بــالــلهِ الــواحــدِ الاحٔــدِ الــصمدِ، وبــرســولـِـه صــلواتُ ربــي 

وسـلامُـه عـليه، وكـتابـِه الـكريـمِ، وبـالـيومِ الاخٓـر…!!! فلـماذا لا 

؟! الٔـــيس هـــذا هـــو الاصٔـــل؟! وتـــقول  تـــقول: أنـــا مســـلمٌ عـــربيٌّ

نـّــك  " لـــيس للفخـــرِ، فـــلا فخـــرَ فـــي ذلـــك، ولـــكنْ لأ "عـــربيٌّ

تتحـدثُ الـعربـيّةَ فـقط ومـن جـزيـرة الـعرب، أي لا يُـنكَر اصٔـلُ 

اؤ نســبُ اؤ لــغة الٕانــسانِ، ولــكنْ هــو حــتمًا لــيس مــوضــوعًــا 

للتفاخرِ. 

ّٰهِ - عـزّ وجـلّ  انٕـّما الفخـرُ الـحقيقيُّ هـو بـالانـتماءِ لـديـنِ الـل و

-، وتــطبيقِ تــعالــيمِه، وجــعلِها واقــعًا عــلى الارٔضِ، وانٔ يــكونَ 

ّٰهَ عـن كـلّ مـا  ّٰهِ امٕـامَـك، ورسـولـُه اسٔـوتَـك، وانٔ تـُنزّهَ الـل كـتابُ الـل

ا  لُ عَمَّ لا يـليقُ بـه - جلَّ جـلالـُه -، فـالـلهُ تـعالـى يـقول: {لَا يُـسْأَ

لـُـونَ} [الانٔــبياء: 23].  فــإنْ رفــعتَ احٔــدًا فــوقَ  يَــفْعَلُ وَهُــمْ يُــسْأَ

الـمساءلـةِ، ومـا تـقتضيه مـن وجـودِ مـناخٍ حرٍّ يـمكنُ لـلمرء فـيه 

انٔ يُــعبّر، ويَــسالٔ، ويُــسائـِـل، ومــا يــترتـّـبُ عــليها مــن امٕــكانــيّةِ 

مـعاقـبةِ الـمسؤولِ وتـادٔيـبِه، فـإنْ رفـعتَ احٔـدًا فـوقَ ذلـك، كـما 

ّٰهُ بــه  الــحالُ مــع آل ســعود، فــقد تــعدّيــتَ عــلى مــا اخــتصَّ الــل

نفسَه، وصِرتَ مشركًا - عياذًا باللهِ.  

ّٰهُ يــقول: {وَأَمْــرُهُــمْ شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ}، فهــل امٔــرُنــا شــورى  والــل

بـيننا؟! امٔ الامٔـر كلُّه لالٓ سـعود، ونـحنُ مجـردُ مـتاعٍ يـتوارثـونـه 

دون انٔ يـــــكونَ لـــــنا أتـــــفهُ وزنٍ فـــــي نـــــظرهِـــــم، وفـــــي تـــــقريـــــرِ 
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ّٰهُ -  ّٰهُ خــلقَنا احٔــرارًا، فــلماذا لا حــريــةَ لــنا؟! الــل مــصيرنِــا؟!!! الــل

تــبارك وتــعالــى - ذكــرَ مــا يــقولـُـه الــكافــرون، والشــيطان، عــنه، 

وعـن نـبيّه، وكـتابـِه، فـي كـتابـِه الـعزيـزِ، فـلماذا لا نسـتطيعُ نـقدَ 

من يحكمُنا، ونعدُّ ذلك اثٕمًا عظيمًا؟! 

هــذه مجــموعــةٌ مــن الــتساؤلاتِ الــهامّــةِ، تـُـمثلُّ جــانــبًا مــن 

تـحقّقِ الـتغييرِ فـي الـنفسِ، الـذي سـينعكسُ بـدورهِ تـغييرًا فـي 

الـواقـعِ مـع الـوقـتِ. وهـذا هـو الـمطلوبُ مـن كلِّ واحـدٍ مـن افٔـرادِ 

ّٰهُ يُــساعــدُ  انٕــاثًــا… تــذكّــروا هــذا جــيدًا" :الــل شــعبِنا، ذُكــورًا و

اؤلئك الذين يُساعدون أنفسَهم."  

ّـنا نـؤمـنُ بـانَّٔ الـتغييرَ قـريـبٌ، اذٕا مـا تـحقّقَ فـي أنـفسِنا اؤلًا.  انٕ

وانّٔ زوالَ الـكيانِ الـسعوديِّ الـغاصـبِ امٔـرٌ لا مـفرَّ مـنه. وشـروطُ 

الـــــسقوطِ تـــــكادُ تـــــكتملُ، والـــــوقـــــتُ قـــــاربََ عـــــلى الـــــنفادِ، 

ارٕهـاصـاتُ الـتغييرِ تـلوحُ فـي الافٔـقِ، والـعالـمُ يـموجُ، وتـوازنـاتُ  و

الــقوى تــتغيّرُ، ومــسؤولــيتّنا تــكبرُ يــومًــا بــعدَ يــومٍ؛ امّٕــا انٔ نـُـغيّرَ 

الّٕا فـالهـلاكُ  أنـفسَنا فـننهضَ، ونـُميلَ مـيزانَ الـقوى لـصالـحِنا، و

يـنتظرُنـا، ولا عـزاءَ لـنا. والـبقاءُ تـحتَ وطـاةِٔ الاسـتبدادِ هـلاكٌ هـو 

الاخٓــر، وهــو مــا يَــعيشه شــعبُنا وشــعوبُ امّٔــتِنا مــع عــظيمِ الالٔــمِ 

والاسٔـــى… ولـــكنَّ الـــكرةَ لا تـــزالُ فـــي مـــلعبِنا، فهـــل نـُــحسنُ 

التصرفَّ؟ 
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هوية مفروضة، وشعبٌ مملوك 

يــحتجّ الــمسعودون فــي ردّهــم عــلى رفــضنا لــمسمّى الــعار 

"ســعودي" و"ســعوديــة"، وهــذه الــهويــة الــمسخ الــمفروضــة، 

بقولهم: "وماذا عن الامٔويين والعباسيين؟!" 

ولا أدري مـا عـلاقـة الامٔـويـين وغـيرهـم بـحالـتهم هـم؟! فهـل 

ون "امٔـويـين"؟ اؤ  كـان المسـلمون فـي زمـن دولـة بـني امٔـية يُـسمَّ

"عــــباســــيين" فــــي دولــــة بــــني الــــعباس؟! هــــل كــــانــــت هــــناك 

"جنســـية"، ومـــا يُـــسمّى الـــيوم بـ "هـــويـــة وطـــنية"، فـــي تـــلك 

الازٔمـــان؟! ثـــم دعـــك مـــن هـــذا… لـــنفترض انٔ الـــناس كـــانـــوا 

يُنسـبون الٕـى بـني امٔـية اؤ غـيرهـم، هـل تـلك حُـجّة مـثلًا تـجعل 

من الانتساب لالٓ سعود امٔرًا مقبولًا؟! 

لا بـاسٔ، هـو مـقبول عـند عـبيد آل سـعود، ولـكن لـيس كـل 

شعبنا متقبلًّا تلك التسمية. 

اذٕا كــنتم تــدّعــون انٔ انــتسابــكم لالٓ ســعود هــو بــمحض  و

ارٕادتـكم، ولـم يـكن مـفروضًـا عـلينا، فـليُترك الـمجال اذٕن لـمن 

يــكفر بهــذه الــهويــة انٔ يُــعبّر عــن هــويــته الٕاســلامــية؛ فــيقول 

33



الــواحــد مــناّ: هــو مســلم، لا ســعودي. اذٕا كــان هــذا مــمكنًا، 

عندها سنرى كم هو عدد الذين سيكفرون بالهوية المسخ.  

 ***

فـــي الـــحقيقة، انّٕ هـــذه الـــتسمية اؤ "الـــهويـــة" هـــي فـــي 

جــوهــرهــا تــعبير عــن انٔ كــل هــذا الــشعب تــابــع ومــملوك لالٓ 

سعود، وهذه حقيقة. 

لَــيْسَ لـِـي  وقــد زاد آل ســعود عــلى فــرعــون، الــذي قــال: "أَ

نْـهَارُ تَجْـريِ مِـن تَـحْتِيۖ  أَفَـلَا تEُـبْصِرُونَ"،  ذِهِ الْأَ مُـلْكُ مِـصْرَ وَهَٰ

بـانٔـهم لـم يـكتفوا بـتملكّ الارٔض ونسـبتها الٕـيهم فحسـب، بـل 

والــناس فــوق هــذه الارٔض صــاروا جــزءًا مــن مــلكيتهم وتــابــعين 

ون بـ "الــشعب الــسعودي" نســبة الٕــى آل  لــهم، واضٔــحوا يُــسمَّ

سعود! 

هٍ 
ٰ
ــنْ الَِٕ بــل وشــابــهوا فــرعــون فــي قــولــه: "مَــا عَــلِمْتُ لَــكُم مِّ

غَــيْريِ"، بــانٔ جــعلوا مــعارضــيهم (أي مــعارضــي آل ســعود): 

"كــــلاب الــــنار"، و"اعٔــــداء الــــتوحــــيد والٕاســــلام"، و"قــــتلهم 

حـــلال"؛ وقـــد تـــبنوّا عـــقيدة شـــاذة لا تســـتهدف بـــالـــقتل غـــير 

المسـلمين، وتسـتبيح دمـاء كـل مـن خـالـفها، فهـي فـي نـظرهـم 

ّٰه" كما يفترون.  "الحق المطلق" و"السبيل الاؤحد الٕى الل
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ثــم هــم - أي آل ســعود - جــاوزوا كــل الحــدود، فــاعــتبروا 

ا  لُ عَــمَّ ّٰه؛ فــكما هــو ســبحانــه: "لَا يُــسْأَ أنــفسهم آلــهة مــع الــل

لـُونَ"، كـذلـك آل سـعود: لا يُـسالٔـون، وغـيرهـم  يَـفْعَلُ وَهُـمْ يُـسْأَ

ّٰه جـلّ وعـلا يـقول: "وَلَا يُشْـركُِ فـِي حُـكْمِهِ  يُـسالٔ. وكـما انٔ الـل

أَحَدًا"، فكذلك آل سعود لا يُشركون في حكمهم احٔدًا! 

ولهــذا، لا نســتغرب عــندمــا يخــرج "الــمسعودون" قــائــلين 

لــنا: "آل ســعود الٕــى الابٔــد"، وهــذه الارٔض ومــا عــليها "حــق 

أبـوهـم"، اؤ "آل سـعود الٕـى قـيام الـساعـة". وهـم بهـذا أيـضًا قـد 

ّٰه: وهـي سـنة الـتغيير.. وتـبدّل الـحال  كـفروا بـسنة مـن سـنن الـل

والهلاك. 

 ***

ّٰه فــيه: ﴿وَدَخَــلَ جَــنEَّتَهُ وَهُــوَ  واصٔــبحوا مــثل الــذي قــال الــل

ذِهِ أَبَــدًا (35) وَمَــا أَظُــنُّ  ـنَفْسِهِ قَــالَ مَــا أَظُــنُّ أَن تَــبِيدَ هَٰ ظَــالـِـمٌ لّـِ

ـنْهَا مُـنقَلَبًا  اعَـةَ قَـائـِمَةً وَلَـئِن رُّدِدتُّ الَِٕـىٰ رَبّـِي لَأَجِـدَنَّ خَـيْرًا مِّ الـسَّ

(36) قَـالَ لَـهُ صَـاحِـبُهُ وَهُـوَ يُـحَاوِرُهُ أَكَـفَرْتَ بـِالّـَذِي خَـلَقَكَ مِـن 

َّهُ رَبِّـي وَلَا  كِنَّا هُـوَ الـل
ٰ
اكَ رجَُـلًا (37) لَّ تُـرَابٍ ثُـمَّ مِـن نُّـطْفَةٍ ثُـمَّ سَـوَّ

أُشْركُِ برَِبِّي أَحَدًا (38)﴾ (الكهف: 35 - 38). 

لاحـظوا: لـم يـصرحّ بـالحـرف أنـه كـفر بـالـله، ولـكنه أنـكر 

الــبعث، وجحــد حــتمية تــغيّر الاحٔــوال وتــبدّلــها لــمّا قــال: "مَــا 
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ذِهِ أَبَــدًا". فــردّ عــليه صــاحــبه قــائــلاً: "اكٔــفرت  أَظُــنُّ أَن تَــبِيدَ هَٰ

بـالـذي خـلقك…"، لـيذكّـره بـمراحـل خـلقه وتـطوّره كـإنـسان، 

وانّٔ الـتغيير وتـبدّل الـحال سـنEّةٌ الٕهـية لا يُسـتثنى مـنها احٔـد، ثـم 

ـي وَلَا  َّهُ رَبّـِ كِنَّا هُــوَ الــل
ٰ
اكّٔــد مــوقــفه الــعقدي الــصريــح فــقال: "لَّ

ـي أَحَــدًا"، أي: لا اؤٔمــن بــدوام نــعمة، ولا ســلطة،  أُشْــركُِ بـِـرَبّـِ

ولا مـــال، ولا أي شـــيءٍ مـــن مـــتاع الـــدنـــيا، ولا أركـــن الٕـــى 

ّٰه صــفاتٍ هــي لــله وحــده،  ظــاهــرهــا، ولا أُضــفي عــلى غــير الــل

كـصفة الـثبات وعـدم الـتغيّر؛ فـالـثبات لـله وحـده، وكـل مـا عـداه 

مـتغير، هـالـك، فـانٍ.  ولهـذا، جـاء الـرد الٕالهـي الـحاسـم ضـمن 

يْهِ عَـلَىٰ مَـا  السـياق نـفسه: ﴿وَأُحِـيطَ بـِثَمَرهِِ فَـأَصْـبَحَ يُـقَلِّبُ كَـفَّ

أَنـفَقَ فـِيهَا وَهِـيَ خَـاوِيEَـةٌ عَـلَىٰ عُـرُوشِـهَا وَيَـقُولُ يَـا لَـيْتَنِي لَـمْ أُشْـركِْ 

ـي أَحَــدًا﴾ (الــكهف: 42). فــكان زوال الــجنة الــتي ظــنهّا  بـِـرَبّـِ

خالدة… واصٔبح يقلبّ كفيه حزنًا واسٔفًا.  

 ***

ولـــعليّ اضٔـــيف هـــنا مُـــقتبِسًا مـــما كـــتبه الـــكاتـــب «مـــؤمـــن 

الـوزّان» فـي وصـفه لـظاهـرة تـالٔـيه الـسعوديـين لالٓ سـعود، حـيث 

لـّهوهـم كـعبيد  قـال: "لا اعٔـلم فـئة مـن الـناس فـُتنوا بـالاحٔـياء وأ

آل ســعود، ولا يشــبههم فــي ذلــك الٕا الاقٔــوام الــوثــنية الــبدائــية 

حــين كــان الــساحــر اؤ الــشامــان يخــدعــهم بسحــره وشــعوذتــه 

ويــحولــهم الٕــى عــبيد. الــطريــف أنــهم يــمزجــون بــين الٕاســلام 
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والـوثـنية البشـريـة بـطريـقة لافـتة لا تجـدهـا عـند غـيرهـم مـن اهٔـل 

الشــرك والــوثــنية. حــتى الــرافــضة وعــباّد الــقبور والامٔــوات واهٔــل 

الــوثــنية، فــي جــوهــر مــعتقدهــم تجــد تــرابــطًا مــنطقيًا وتــحولًا 

تــدريــجيًا، حــيث يــتحول الــرجــل الــصالــح الٕــى كــيان ســماوي 

اعٔـلى، تنُسـب لـه المعجـزات والـكرامـات، وهـي مـنزلـة لا يـنالـها 

الٕا بـعذاب دنـيوي اؤ سـيرة صـالـحة ثـم الـموت، ثـم كـرامـات مـا 

بـــعد الـــموت. امٔـــا هـــؤلاء، فـــاعـــتقادهـــم بـــآل ســـعود مـــمزوج 

بــاعــتقادهــم الٕاســلامــي؛ فــحتى لــو أنــكروا ذلــك، فــفي ذات 

ّٰه وآل سـعود، مـثل عـقيدة الـنصارى فـي  مـعتقدهـم اتـحاد بـين الـل

ّٰه شــرعّ لالٓ  الابٔ والابــن. ومــا لــديــهم هــو ثــنائــية اسٕــلامــية: الــل

سعود انٔ يحكموا، ويعبده الناس بطاعة آل سعود المطلقة."  
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السعودية: لماذا زريبة؟ 

قــد يــتحسس الــبعض مــن اســتخدامــنا لهــذا الــمصطلح: 

«الــزريــبة الــسعوديــة»، فــي وصــف الــكيان الــوظــيفي الــوراثــي 

الٕاقـطاعـي فـي جـزيـرة الـعرب؛ ولـذا اجٔـد مـن الـضروري تـبريـر 

هــذا الاســتخدام، وبــيان أنــه تــوصــيف دقــيق، بــل وغــايــة فــي 

الموضوعية.  

المعنى اللغوي: 

زريـبة: مـن الجـذر "زرب"، ويـدل عـلى مـعنى الحـظيرة اؤ 

الــمكان الــذي يــاؤي الٕــيه الــحيوان، ويــتوفــر لــه فــيه ثــلاثــة امٔــور 

اسٔاسية: الطعام، النوم، والتكاثر اؤ الجنس. 

دولــــة: مــــن الجــــذر "د-و-ل"، الــــذي يــــدور مــــعناه حــــول 

التداول، التحول، الانتقال من حال الٕى حال.  

والـمعنى السـياسـي الـذي نـفهمه ونـميل الٕـيه لـكلمة "دولـة" 

يـــتاسٔـــس عـــلى هـــذا الـــمبدأ، وهـــو امٕـــكانـــية الـــتداول الســـلمي 

للسـلطة، وهـو شـرط جـوهـري لا يـمكن تـجاهـله؛ فـحين يـنتفي 

الـــتداول الـــعام وتـُــحتكر الســـلطة مـــن قـِــبل عـــائـــلة اؤ طـــبقة اؤ 
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طـــائـــفة اؤ فـــئة، فـــإن الـــكيان الســـياســـي حـــينها يـــفقد صـــفة 

"الـدولـة"، ويـتحول الٕـى زريـبة تـتوارثـها قـلة قـليلة، بـينما يُجـرد 

الباقون من أتفه حقوقهم الٕانسانية التي اقٔرّتها الشريعة. 

ومشــــتقات هــــذا الجــــذر لــــم تــــرد فــــي الــــقرآن الٕا بــــمعنى 

التداول والتغير المستمر: 

1- "كَـيْ لَا يَكـُونَ دُولَـةً بَيـْنَ الْأَغْنـِيَاءِ مِنـكُمْ" (الحشرـ: 7): 

أي لا يـنحصر تـداول الـمال الـعام فـي دائـرة الاغٔـنياء فـقط دون 

بقية الناس.  

وفـي حـالـة الـسكان فـي الـزريـبة الـسعوديـة، 90٪ مـن الـمال 

العام محتكر من قبل اسٔرة آل سعود الغاصبة. 

تـِلْكَ الْأَيَّامُ نـُدَاولِـُهَا بَـيْنَ النَّاسِ" (آل عـمران: 140):  2- "وَ

دلالة على التبدل والتغير المستمر في الاحٔوال.  

وبــالــطبع، فــآل ســعود لا يــعترفــون بهــذا الــقانــون الــربــانــي؛ 

ولـذا نجـدهـم دائـمًا، هـم وعـبيدهـم، يـكررون أنـهم "بـاقـون الٕـى 

يــوم الــقيامــة"، ويــحبون ســماع ذلــك والــتاكٔــيد عــليه؛ فنجــد 

الــشعراء الــمرتــزقــة يشــيرون ويــؤكــدون لــهم عــلى هــذه الــنقطة 

بـــالـــذات: أنـــهم بـــاقـــون الٕـــى يـــوم الـــقيامـــة. وهـــم، طـــبعًا، لا 

يـقصدون بـيوم الـقيامـة "يـوم الـقيامـة" حـقًا، لانٔ ذلـك الـيوم هـو 

يـــوم الـــحساب الـــعظيم، ولـــو كـــانـــوا يـــؤمـــنون بـــه لـــما كـــانـــوا 
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انٕـما الـمراد  يـحكمون الـيوم، ولـما فـعلوا مـا يـفعلون ويجـرمـون؛ و

مــن "يــوم الــقيامــة" لــديــهم: أي الٕــى مــا لا نــهايــة، ولخــداع 

الجماهير أنهم يؤمنون بالقيامة…  

تـــلك امٔـــانـــيهم، ولـــكنها لا تـــغني عـــن الـــحق شـــيئًا، فـــهم 

زائـلون حـتمًا، ومـعهم عـبيدهـم واعٔـوانـهم وجـندهـم، وحـساب 

انٕ غـدًا لـناظـره قـريـب.  الـدنـيا يـنتظرهـم قـبل حـساب الاخٓـرة، و

ومـن يـقول غـير ذلـك فـإنـما يُـكذِّب نـصًا قـطعيًا، ويـكفر بـقانـون 

الٕهي لا تغيره الاهٔواء ولا الامٔاني. 

 ***

الانٓ، لـــناتِٔ ونـــرَ مـــاذا لـــديـــنا نـــحن فـــي جـــزيـــرة الـــعرب 

انٕ كـــان الامٔـــر يـــنطبق عـــلى الـــزرايـــب الـــعربـــية  تحـــديـــدًا؛ و

عـمومًـا… لـنرَ كـيف هـو شـكل الـكيان الـسعودي الـذي يسـيطر 

على المساحة الجغرافية الاعٔظم من شبه الجزيرة العربية.  

ماذا نجد؟ 

نجــــد كــــيانًــــا مســــتحدثًــــا يُــــسمى: "الــــمملكة الــــعربــــية 

السعودية"..  اؤل سؤال هو: 

من أين جاءت كلمة "السعودية"؟ 

وماذا يعني "مملكة"؟ 
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امٔـا اجٕـابـة الـسؤال الاؤل: فـقد سـميت بهـذا الاسـم نسـبةً 

لاسـم "مُـلّاك" هـذا الـكيان. واكٔـثر مـن ذلـك: حـتى الـكائـنات 

الـحية داخـله (حـيوانـات وبشـر)، بـل وحـتى الجـمادات، كـلها 

تنُســب لالٓ ســعود، الــمالـِـكين لــكل شــيء فــي تــلك الــبقعة، 

والــمتحكمين بــكل شــيء فــيها. وجــعلوهــا "مــملكة" لانٔــهم 

عــمليًا يــملكون كــل شــيء فــيها، بــما فــي ذلــك البشــر الــذيــن 

يـعيشون تـحت حـكمهم… ويـتوارثـونـهم - كـحق خـاص - كـما 

يتوارث أبناء واحٔفاد صاحب زريبةٍ ما تلك الزريبة بما فيها. 

والــناس فــي هــذا الــكيان الــسعودي لــم يــختاروا اصٔــلًا انٔ 

انٕــما فـُـرض ذلــك عــليهم بحــد  يــكونــوا ضــمنه مــنذ الــبدايــة، و

الســــيف، بــــعد انٔ كُــــفّروا، واســــتُبيحت دمــــاؤهــــم وامٔــــوالــــهم 

واعٔراضهم… والٕى الانٓ، هم فاقدون لائ حق في الاختيار.  

دعْ عـــنك الـــمجال الســـياســـي، فـــذلـــك مـــحال بـــطبيعة 

الـــحال، ولـــكن حـــتى اخـــتيار اسٔـــماء أبـــنائـــهم وبـــناتـــهم عـــند 

ولادتــهم؛ آل ســعود يحــددون الــمسموح مــن الاسٔــماء وغــير 

الـــمسموح، وكـــذلـــك الـــملابـــس؛ آل ســـعود هـــم مـــن يحـــدد 

المظهـر الـخارجـي لـلناس، حـتى الـذكـور: هـناك أثـواب مـعينة 

لا يُسمح لهم بارتدائها. 
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أيـضًا، الـمناهـج الـدراسـية والـتعليمية فـي كـل المسـتويـات 

تـــخضع لـــمعايـــير يحـــددهـــا آل ســـعود وكـــهنتهم… الـــشوارع، 

الـمدارس، الـمساجـد، الـجامـعات، الـمطارات، حـتى أبـواب 

الحـرم الـمكي: كـل شـيء بـاسٔـماء آل سـعود، الـمالـِكين لـكل 

شيء، والمتحكمين في كل شيء. 

بـعد ذلـك كـله، مـاذا يـبقى لـلكائـن الـسعودي داخـل حـدود 

هذا الكيان السعودي؟ 

ثلاثة اشٔياء فقط، وهي: 

1- النوم 

2- الاكٔل 

3- الجنس، التكاثر 

والانٓ، اضٔـافـوا لـها "الـرقـص" فـي حـفلات هـيئة الـترفـيه الـتي 

تقام على مدار العام.  

هــذه هــي الــمساحــة الــوحــيدة الــتي يجــد فــيها الــسعودي 

نـفسه، ويُـنفّس فـيها عـن كـبته وقهـره وحـيوانـيته… بـل، وحـتى 

هـذه الـمساحـة البهـيمية الـضيقة؛ ضُـيّقت اكٔـثر بـارتـفاع اسٔـعار 

المواد الغذائية.  
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ومـــــع ذلـــــك، تـــــبقى هـــــذه ســـــاحـــــة الاخـــــتيار الـــــوحـــــيدة 

لـلسعودي، الـتي فـيها يـصول ويـجول، ويـحقق ذاتـه وتـطلعاتـه 

وطموحاته… 

فلنعد الانٓ الٕى تعريف "الزريبة": 

قـلنا: انٕـه الـمكان الـذي يـاؤي الٕـيه الـحيوان، ويـتوفـر لـه فـيه 

امٕــكانــية الــتكاثــر اؤ  ثــلاثــة امٔــور اسٔــاســية: الــطعام، الــنوم، و

الجنس. 

وقـلنا: انٕ "الـدولـة" يـدور مـعناهـا حـول الـتداول، والـتحول، 

والانــــتقال مــــن حــــال الٕــــى حــــال، والــــتغير، وتــــعني: الشــــيء 

الـــــمتداول… أي فـــــي هـــــذا الســـــياق: الـــــتداول المســـــتمر - 

السـلمي - للسـلطة السـياسـية فـي كـيان سـياسـي مـا. ومـقتضى 

الـتداول: انٔ يـكون هـناك تـشارك وشـورى بـين كـل مـن يـعيش 

في تلك الدولة. 

انٕ كــانــت الــدولــة تـُـعرفّ بــانٔــها: أرض وشــعب وحــكومــة  و

وســـيادة؛ أي أرض مســـتقلة مـــتوافـــق عـــليها، ومـــعترف بـــها، 

ليســــت مــــغتصبة مــــن احٔــــد، وشــــعب حــــر مــــجتمع بــــإرادتــــه 

وخـــياره، وحـــكومـــة مـــختارة طـــبقًا لـــدســـتور وقـــوانـــين ومـــواثـــيق 

ومــتوافــق عــليها شــعبيًا، وســيادة تــعبّر عــن الاســتقلال والحــريــة 

لهذه الدولة وشعبها… 
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فــإن اهٔــم عــنصر فــيها (أي الــدولــة) هــو: امٕــكانــية الــتداول 

السـلمي للسـلطة السـياسـية، ومـا يـقتضيه ذلـك مـن وجـود مـناخ 

سـياسـي تـشاركـي شـوري يـضم الـكل، ويـشارك فـيه الـكل، دون 

اقٕصاء اؤ تهميش اؤ توارث اؤ اقٕطاع… 

 ***

وفي حالة الدولة الإسلامية: 

يـكون دسـتورهـا، وقـوانـينها، ومـواثـيقها مـنضبطة بـالـمرجـعية 

الٕاســلامــية الــحاكــمة فــي نــهايــة الــمطاف عــلى كــل شــيء، 

انٕ حــصل تــعارض مــع الٕارادة الــشعبية الجــماهــيريــة؛  حــتى و

فالمرجعية الٕاسلامية لها الاؤلوية. 

وعــــندمــــا يــــرفــــض الــــشعب ذلــــك، تــــسقط فــــورًا صــــفة 

"الٕاسـلامـية" عـن تـلك الـدولـة اؤ الـولايـة اؤ الـكيان السـياسـي. 

وهــذا هــو الــفرق الــجوهــري بــين الــديــمقراطــية الــغربــية، الــتي 

تــجعل الــحاكــمية الــنهائــية لــلشعب، والــشورى الٕاســلامــية، 

الـتي تـكون الـحاكـمية فـيها لـله، أي للشـريـعة، مـمثلة بـالـنص 

الـــقطعي - الـــوحـــي - بـــحيث لا تـــصل الـــعملية الـــشوريـــة الٕـــى 

ّٰه. فـــالـــشورى هـــنا  ا مـــن حـــدود الـــل مـــرحـــلة تـــتجاوز فـــيها حدًّ

مـــساحـــتها "الـــحلال" فـــقط؛ ومـــا انٕ تـــتعداه، تـــكون حـــينئذ 
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ليســــــت شــــــورى، ويــــــسقط عــــــن تــــــلك الــــــدولــــــة وصــــــف 

"الٕاسلامية". 

فـفي الـشورى، الـحاكـمية لـله، والسـلطان والاجـتهاد لـلامٔـة 

انٕ قــبلنا بــالــديــمقراطــية،  ضــمن تــلك الــحاكــمية. ونــحن، و

انٕــما فــقط كــآلــية ضــمن الــمرجــعية  فــليس بــكل تــفاصــيلها، و

الٕاسلامية.  

 ***

فهــل يــنطبق أيٌّ مــن تــلك الــعناصــر عــلى الــواقــع الــموجــود 

فــي جــزيــرة الــعرب؟ واقــع الــكيان الــسعودي؟ ويــشمل ذلــك - 

بـطبيعة الـحال - بـقية الـكيانـات الـمصطنعة: (قـطر، البحـريـن، 

الكويت، عُمان، الٕامارات…). 

وأيّ هــــذيــــن الــــتعريــــفين هــــو الاقٔــــرب لــــوصــــف الــــكيان 

السعودي: الزريبة امٔ الدولة؟ 

هـل لـدى الـسعودي أي حـق سـياسـي؟ هـل اخـتار كـيان آل 

سـعود لـيكون ضـمنه؟ هـل اخـتار اسـمه وهـويـته "سـعودي"؟هـل 

اخـتار مـن يـحكمه ويـتحكم بـمالـه وحـياتـه ومـصيره وأبـنائـه؟هـل 

اخـــتار انٔ تـــكون هـــناك مـــليارات الـــدولارات كـــمخصصات 

شهـريـة لـكل فـرد مـن آل سـعود، فـقط لانٔـه مـن آل سـعود؟ هـل 

لهـذا الـسعودي أي حـضور سـياسـي؟ أي وعـي سـياسـي؟ هـل 
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هــو مســتقل، يــفكر، يســتطيع نــقد مــا لا يــعجبه داخــل هــذا 

الــــكيان؟ هــــل اخــــتار الــــعقيدة الــــتي لـُـــقّنها مــــنذ الــــمرحــــلة 

الابـتدائـية؟ هـل اخـتار حـتى انٔ يـكون مجـرد مـتاعٍ يـملكه آل 

سعود ويتوارثونه؟ 

هـل؟ هـل؟ هـل؟ هـل… هـل يـحق لـه اصٔـلًا طـرح أيٍّ مـن 

هذه الاسٔئلة؟! 

بــالخــط الــعريــض، الــعريــض جــدًا، الٕاجــابــة عــلى كــل مــا 

ســـبق هـــي: لا.. لـــذلـــك، فـــلا يـــلومـــننّا احٔـــد عـــندمـــا نـــقول: 

"الـــزريـــبة الـــسعوديـــة"؛ فـــتلك هـــي الـــحقيقة الـــمُرَّة، قـــبل بـــها 

البعض اؤ لم يقبل. 
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لماذا ننطلق من جزيرة العرب؟ 

سـؤال وردنـي: لـماذا تـركـزون عـلى جـزيـرة الـعرب دونًـا عـن 

ســـائـــر الاقٔـــطار الٕاســـلامـــية فـــي خـــطابـــكم، وخـــصوصًـــا فـــي 

كــتابــكم: "نــحو دولــة مــدنــية شــوريــة جــمهوريــة اتــحاديــة فــي 

جزيرة العرب"؟! 

ّٰه على هذا السؤال بالتالي:  ونجيب بعون الل

فــي الــحقيقة، انٕ خــطابــنا لــيس مــحصورًا بجــزيــرة الــعرب 

كـــما يـــظن الـــبعض، بـــل هـــو فـــي جـــوهـــره خـــطاب اسٕـــلامـــي 

عـالـمي، يـتجاوز الحـدود الـجغرافـية الـمصطنعة، ويـنطلق مـن 

الـــعقيدة الٕاســـلامـــية الـــجامـــعة. الٕا انٔ الـــتركـــيز عـــلى جـــزيـــرة 

الــعرب، لا ســيما فــي الــكتاب الــمذكــور وغــيره مــن الاعٔــمال 

الاخٔــرى، لــه اسٔــبابــه الــمنطقية والاســتراتــيجية، ونجــملها فــيما 

يلي في نقطتين اسٔاسيتين: 

الأولى: هــي أنــنا نــرى انٔ الــكيان الــسعودي (الــذي يــحتل 

الــمساحــة الاكٔــبر مــن جــزيــرة الــعرب) يــمثل التهــديــد الاكٔــبر 

على الامٔة الٕاسلامية جمعاء، لعدة اسٔباب، اهٔمها: 
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1- احــتلالــه للحــرمــين الشــريــفين وســيطرتــه الــتامــة عــليهما 

وعـلى مـنابـرهـما، مـا يـمنحه سـلطة رمـزيـة وروحـية عـلى الامٔـة، 

كــما أنــه يتخــذهــا وســيلة لنشــر ســرديــته واجٔــندتــه فــي الــعالــم 

الٕاسلامي كله. 

2- ســيطرتــه عــلى ثــروات نــفطية هــائــلة تسُــتخدم لخــدمــة 

مـشاريـع الـتفتيت والٕافـساد ودعـم الـطواغـيت فـي كـل مـكان، 

وقمع أي تيار اسٕلامي وثوري في العالم الٕاسلامي. 

3- نشـــره وتـــبنيّه لـــعقيدة خـــبيثة فـــاســـدة شـــوّهـــت صـــورة 

الٕاسـلام وحـرّفـت تـعالـيمه، واحـتكرت تـمثيله، كـما بـرّرت كـل 

صور الطغيان، وزادت بالدفاع عنها!! 

4- اسـتبدالـه الـهويـة الٕاسـلامـية الـجامـعة بـ"الـهويـة الـقطريـة 

الــسعوديــة"، ومــحاولــته تــرســيخ مــفهوم "الــوطــنية" (الــتي هــي 

وثــنية جــديــدة)، واقــتلاع مــفهوم الانــتماء عــلى اسٔــاس رابــطة 

الٕاسلام، والذي هو اسٔاس الهوية لكل انٕسان مسلم!! 

5- عـلاقـاتـه الـوثـيقة بـالـقوى الـغربـية الـتي اسٔسـته ورعـته مـنذ 

الــيوم الاؤل (كــالــبريــطانــيين بــدايــة، ثــم الامٔــريــكيين)، تــجعله 

أداة (ومـن اخٔـطر الادٔوات واقٔـذرهـا واقٔـدرهـا) لـتنفيذ السـياسـات 

الاسـتعماريـة فـي الـعالـم الٕاسـلامـي. ومـا تـصريـح تـرامـب، الـذي 

قــال فــيه: "لــولا الــسعوديــة لــكانــت اسٕــرائــيل فــي ورطــة"، الٕا 
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دلـيل -فـوق الادٔلـة- يـؤكـد حـقيقة الـدور الـوظـيفي لهـذا الـكيان 

فـي تـثبيت الـكيان الصهـيونـي فـي الـمنطقة وخـنق كـل قـضايـا 

الامٔة. 

الـثانـية: نـحن نـؤمـن انٔ جـزيـرة الـعرب، وبـالـذات الـحجاز 

حــيث الحــرمــين الشــريــفين، يــمكن انٔ تــمثل نــقطة انــطلاق 

مــناســبة -ولــكن غــير حــصريــة بــالــطبع- لتحــرك اسٕــلامــي ثــوري 

تغييري جامع وشامل: 

1- منها انطلقت الرسالة الخاتمة، وفيها قبلة المسلمين. 

2- بتحــررهــا يــمكن تــاسٔــيس نــواة كــيان ســياســي اسٕــلامــي 

قادر على مخاطبة الامٔة كلها، وجمع شملها وكلمتها. 

3- المشـروع لا يهـدف الٕـى "حـكم اؤ كـيان قـطري"، بـل 

يــسعى الٕــى اقٕــامــة اتــحاد اسٕــلامــي واســع، يــكون عــلى شــكلٍ 

فــيدرالــي اؤ كــونــفدرالــي، اؤ يجــمع بــين الــصيغتين، اؤ يتخــذ 

صــيغًا مــبتكرة اخٔــرى تـُـعيد تــوحــيد كــلمة المســلمين، وتنهــي 

التقسيمات الاستعمارية التي فتتّت الامٔة ودمّرتها. 

وقـد يـكون ذلـك تـحت مـظلة هـيئة عـليا مـنتخبة مـن جـميع 

الـــدول الٕاســـلامـــية، تـــمثل الاتـــحاد الٕاســـلامـــي، مـــع مـــراعـــاة 

الـخصوصـيات والـتنوع فـي كـل بـلد ومـنطقة؛ اذٕ لا يُشـترط انٔ 

تـكون هـناك دولـة واحـدة، اؤ ولايـة واحـدة، بـل يُـجيز الـنموذج 
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الٕاســلامــي قــيام اكٔــثر مــن دولــة اؤ ولايــة، مــع الــحفاظ عــلى 

وحدة الانتماء والمرجعية. 

فــــــنموذج الٕاســــــلام، فــــــي هــــــذا الســــــياق، يــــــميل الٕــــــى 

الــلامــركــزيــة؛ بــما يــتيح تــوســيع نــطاق تــطبيق الــشورى لــيشمل 

جــميع المســتويــات والــمناطــق وســائــر فــئات الامٔــة، ويــضمن 

احـترام الـتنوعّ، ومـراعـاة اخـتلاف الـبيئات واحـتياجـاتـها، ضـمن 

مــــرجــــعية اسٕــــلامــــية عــــليا مــــوحّــــدة؛ اذٕ انٕ هــــذه الــــمرجــــعية 

-الٕاســلامــية، الــمتمثلة فــي الــنص الــقطعي (الــقرآن الــعظيم)- 

تـمثل الـحاكـمية الـعليا، فـي نـهايـة الـمطاف، فـي جـميع تـلك 

الدول والولايات. 

ويــــــعني هــــــذا الاتــــــحاد أيــــــضًا الاتــــــفاق عــــــلى الاسٔــــــس 

والســـياســـات الـــعامـــة، كـــقضايـــا الســـلم والحـــرب والاقـــتصاد 

والــقضايــا الاســتراتــيجية عــلى مســتوى الامٔــة كــكل. كــما انٔ 

الانـتماء اؤ "الـمواطـنة" -فـي هـذا الٕاطـار- انٕـما تـقوم فـي الـمقام 

الاؤل على اسٔاس الٕاسلام. 

انٕ انــطلقنا مــن هــذه الارٔض (أي جــزيــرة الــعرب) فــليس  و

غـريـبًا.. اذٕ نـحن مـن اهٔـلها. والانـطلاق مـن واقـعنا الـقريـب امٔـر 

ّٰه نـــبيه صلى الله عليه وسلم بـــقولـــه: ﴿وَأَنـــذِرْ  طـــبيعي وضـــروري، كـــما امٔـــر الـــل

بـِــينَ﴾ (الـــشعراء: 214)، فـــي بـــدايـــة الامٔـــر.  عَشِـــيرَتَـــكَ الْأَقْـــرَ
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فـالـتدرج ضـرورة عـملية، لـكنه لا يـعني انـغلاقًـا اؤ رسـم حـدود 

مــعينّة. فخــطابــنا مــوجّــه بــطبيعته الٕــى الامٔــة كــلها، ولــيس مــن 

الــــضروري انٔ يســــتجيب الاقٔــــربــــون اؤلًا، فــــقد لا يســــتجيب 

مــعظمهم. ومــع ذلــك، لا يــمنع انٔ نــبدأ بــهم ضــمن خــطابــنا 

الاؤسـع الـذي يـشمل الامٔـة جـمعاء فـي كـل مـكان عـلى وجـه 

الارٔض. 
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العنف ضد الظلمة: 
حق شرعي أم خطر يجب التحذير منه؟ 

  

] مـا احٔـدثـتْهُ مـا سُمِّيَ  2تـابـعتُ بـاهـتمامٍ فـي الائـامِ الاخٔـيرةِ [

ارٕبــاكٍ،  بـ "حــركــةِ الــملثَّمــين الاحٔــرار" مــن جــدلٍ وصــخبٍ و

لــــيس لــــدى الــــكيان الــــسعودي وحــــده، بــــل ولــــدى بــــعضِ 

الــناشــطين فــي الــخارج، الٕــى الــحدِّ الــذي جــعل احٔــدَهــم فــي 

الــبدايــةِ يُــنشئ مجــموعــةً عــلى مــنصة (X) ســماهــا "الــملثمون 

الاحٔـــرار"، والـــتي شـــارك فـــيها عـــددٌ لا بـــاسٔ بـــه مـــن نشـــطاءٍ 

نين، وكنتُ احٔد المشاركين فيها.   ومدوِّ

وبـغضِّ الـنظرِ عـن مـصداقـيةِ تـلك الحـركـةِ وجـديـةِ اصٔـحابـها 

واهٔدافهم، فلستُ هنا بصددِ مناقشةِ ذلك. 

اســتمرَّت تــلك المجــموعــةُ لــثلاثــةِ أيــامٍ تــقريــبًا، ثــم فــجاةًٔ 

حُـذِفَـتْ بـالـكامـلِ مـن قـبلِ مَـن أنـشاهٔـا. وعـندمـا راجـعتُ اسٔـبابَ 

حـذفـِه للمجـموعـةِ الـتي تـزايـد عـدد اعٔـضائـها بـشكلٍ مـلحوظ، 

يَ بـ«حـــركـــةِ  ]. كُـــتِبَ هـــذا الـــمقالُ تـــعليقًا عـــلى اعٕـــلانِ اطٕـــلاقِ مـــا سُـــمِّ ]2

الملثمينَ الاحٔرار»، بتاريخِ ٢١/٠٥/٢٠٢٥م.
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ذكـر مـا نـصه: "فـتحتُ مجـموعـةً لـدعـمِ الـفكرةِ، لـلتعبيرِ عـن 

الــرأي بــلا مــخاطــرة، ولــتوعــيةِ الــناسِ بــالــمخاطــرِ الــمحتملة، 

ابٕـعادهِ عـن تـصيُّدِ الـمخابـراتِ، اؤ اسـتغلالـهِ  ولـترشـيدِ الـعملِ، و

مــن جــهاتٍ مشــبوهــةٍ، اؤ حــسابــاتٍ فــوضــويــةٍ، اؤ جــماعــاتٍ 

عــنيفة"، ونــصح مــتابــعيه بــانْٔ: "لا تــدعــموا أيَّ نــشاطٍ بــدونِ 

قــــــيودٍ، انٕ كــــــان لــــــلنشاطِ قــــــيودٌ واضــــــحةٌ تـُـــــلزمُِ اصٔــــــحابَــــــه 

الٕا فـــضعوا شـــروطَـــكم، وهـــذا مـــا فـــعلتُه فـــي  بـــالانـــضباط، و

المجـموعـة"، ثـم ذكـر: "مـمنوعٌ الـدعـوةُ لـلعنف، مـمنوعٌ لـكل 

خطابِ كراهيةٍ، ممنوعٌ الٕحاقُ الضررِ ببلادنا".   

وعــندمــا قــرأتُ كــلامَــه هــذا وخــوفَــه مــما ســمّاه "الــدعــوة 

لــلعنف"، ارتــائــتُ أنــه لا بــد مــن مــناقــشةِ فــكرةِ الــعنف الــتي 

رُ هــــو مــــنها دائــــمًا، دون انٔ يشــــير الٕــــى مــــقصودِه مــــن  يُــــحذِّ

العنف، أي شكلِ العنف الذي يقصده بالتحديد! 

ذلــك انٔ مجــردَ التحــذيــرِ مــن الــعنف بــإطــلاقٍ هــكذا، لا 

يـــعني فـــي نـــهايـــةِ الـــمطافِ ســـوى اعـــتزالِ الـــحياةِ الـــعامـــةِ، 

والــنضالِ ضــد الــظلمِ بــكلِّ اشٔــكالــه، وكلِّ سُــبلِ الــتغييرِ الــتي 

تــفرض - لا بُــد - درجــاتٍ واشٔــكالًا مــن الــعنف لا مــفرَّ مــنها. 

كــيف لا؟ والــتاريــخُ يُــخبرنــا بــانٔــه لــم يــوجــد أيُّ حــراكٍ ثــوريٍّ 

تـــغييريٍّ نـــهضويٍّ ضدَّ وضـــعٍ اســـتبداديٍّ طـــاغـــوتيٍّ قـــائـــمٍ فـــي 

مـــكانٍ  مـــا، دون شـــكلٍ مـــن اشٔـــكالِ الـــعنفِ والشـــدةِ والـــعناءِ 
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والالٔــمِ ودفــعِ الــثمن، بــل الاثٔــمانِ غــالــيًا… اذٕ انٕ الــعنفَ حــتى 

ً لــدى  انٕ لــم يــكن مــتوقَّعًــا، ولا وســيلةً، ولا مــطلبًا، ولا مــبدأ و

الـثائـر، وحـتى انٕ لـم يـبدأهُْ، فـإن الـنظامَ الـقائـمَ سـيعتبرُ كلَّ ثـائـرٍ 

هُ مـــصدرَ تهـــديـــدٍ لـــه وكـــيانـِــه الـــقائـــمِ عـــلى الـــظلمِ والقهـــرِ  ضدَّ

والـــتخويـــفِ والـــقمعِ… وبـــالـــتالـــي، لـــن يُـــقابـــلَهُ بـــغيرِ الـــعنفِ 

)… وفـي هـذه  والـمطاردةِ والـتضييقِ والـقتلِ (الـمعنويِّ والـماديِّ

انٕ لـم يـكن صـادرًا  الـحالـةِ، فـالـعنفُ واقـعٌ لا مـحالـةَ، حـتى و

من الثائرِ ابتداءً. 

بــل انٕ فــعلَ الــثورةِ والاعــتراضِ بــحدِّ ذاتـِـه هــو شــكلٌ مــن 

اشٔــكالِ تــوجــيهِ (الــعنف) - الــكامــنِ والــمتراكــمِ نــتيجةَ الــظلمِ 

والقهــرِ والــقمعِ الــمتطاول - لــمَن تســببَ فــي الــوضــعِ الــظالــمِ 

الجائرِ القاهرِ القائم.  

أي انٔ أيَّ عــمليةِ رفــضٍ لــواقــعٍ ظــلاميٍّ اســتبداديٍّ قــاهــرٍ 

كــافــرٍ، هــي فــي حــقيقتِها تــوجــيهٌ وتــصريــفٌ لــلعنف - الــكامــنِ 

نــتيجةَ تــراكــمِ الــكبتِ الــذي يســببه الــقمعُ والقهــرُ والــتهميشُ 

والٕاذلالُ الـمتواصـل - بـاتـجاهِ المتسـببين فـي قـيامِ وبـقاءِ ذلـك 

ا. والـعنفُ بـما فـيه مـن دلالـةِ شـدةٍ وقـسوةٍ وعـناءٍ  الـواقـعِ مسـتمرًّ

وعـداءٍ، لا تخـلو مـنه أيُّ حـركـةٍ تـغييريـةٍ ثـوريـةٍ فـي الـعالـم… بـل 

ه نـحو  هـي - دومًـا - بـحاجـةٍ لـتلك الحـمولـةِ مـن الـغضبِ الـموجَّ

المتسببين به اسٔاسًا. 
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انٕ هـنالـك اشٔـكالًا لـلعنفِ، لـيس كلُّهـا مـحلَّ ذمٍّ ودلـيلَ شرٍّ 

وخـرابٍ، هـذا غـيرُ صـحيح، الـتاريـخُ يـثبت ذلـك عـبر سـيرورتـِه 

الـطويـلة، والـواقـعُ أيـضًا. ولـذلـك كـان الـقتالُ رغـمَ كـرهِ الـنفسِ 

البشــريــةِ لــه" :كُــتِبَ عَــلَيْكُمُ الْــقِتَالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْ"، عــندمــا 

ّٰه، أي فــــــي ســــــبيلِ نــــــصرةِ الــــــحقِّ  يــــــكون فــــــي ســــــبيلِ الــــــل

والمســـــتضعفين فـــــي الارٔضِ، ورفـــــعِ الـــــظلمِ والٕاكـــــراهِ عـــــن 

الـعالـمين، وردعِ الـمعتديـن والـظالـمين، فـهو مـحلُّ مـدحٍ وثـناءٍ 

ومحــمودٌ ومــطلوبٌ ومــكتوبٌ" :وَعَسَــىٰ أَن تَــكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ 

َّهُ يَــعْلَمُ  خَــيْرٌ لَّكُــمْۖ  وَعَسَــىٰ أَن تـُـحِبُّوا شَــيْئًا وَهُــوَ شَرٌّ لَّكُــمْۗ  وَالل

وَأَنـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ" (الـبقرة: 216). امّٔـا انٕ كـان - الـقتالُ - لـغيرِ 

ذلـك، فـهو الـعنفُ الـمذمـومُ الـذي نـرفـضُه تـمامًـا، أي الـعنفُ 

لــغرضِ الــعنف، وهــذا هــو عــينُ الــعبثِ والــظلمِ والــفساد فــي 

الارٔض. 

مٌ عــلى  اذٕن، فــالــعنفُ الــذي هــو مــذمــومٌ بــإطــلاقٍ ومــحرَّ

دِ الـــعنف (وهـــذا فـــسادٌ فـــي  المســـلمين، هـــو الـــعنفُ لـــمجرَّ

يه، يقولُ الحقُّ جلَّ وعلا:  هُ لغيرِ مستحقِّ الارٔض)، اؤ الموجَّ

َّهَ  َّهِ الَّذِيـنَ يُـقَاتِـلُونَـكُمْ وَلَا تَـعْتَدُواۚ  انَِّٕ الل {وَقَـاتِـلُوا فـِي سَـبِيلِ الل

لَا يُــــحِبُّ الْــــمُعْتَدِيــــنَ (190) وَاقْــــتُلُوهُــــمْ حَــــيْثُ ثَــــقِفْتُمُوهُــــمْ 
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تْلِۚ  وَلَا  وَأَخْـرجُِـوهُـم مِّنْ حَـيْثُ أَخْـرجَُـوكُـمْۚ  وَالْـفِتEْنEَةُ أَشَدُّ مِنـَ الْقـَ

تـُــقَاتـِــلُوهُـــمْ عِـــندَ الْمَسْجِـــدِ الْحَـــرَامِ حَتَّىٰ يُـــقَاتـِــلُوكُـــمْ فـِــيهِۖ  فَـــإِن 

لـِكَ جَـزَاءُ الْـكَافـِرِيـنَ (191) فَـإِنِ انـتَهَوْا 
ٰ
قَـاتَـلُوكُـمْ فَـاقْـتُلُوهُـمْۗ  كَـذَ

َّهَ غَــفُورٌ رَّحِــيمٌ (192)} الٕــى قــولــه: {وَقَــاتـِـلُوهُــمْ حَتَّىٰ لَا  فَــإِنَّ الل

َّهِۖ  فَـإِنِ انـتَهَوْا فَـلَا عُـدْوَانَ الِٕاَّ عَـلَى  يـنُ للِ تَـكُونَ فـِتEْنEَةٌ وَيَـكُونَ الدِّ

الظَّالمِِينَ} (البقرة: 193).  

الــملاحــظ فــي الايٓــاتِ انٔ الــقتالَ مــطلوبٌ، ولــكن لــيس 

انٕـــما وفـــق قـــاعـــدةٍ عـــامـــةٍ واضـــحةٍ: (ولا تـــعتدوا)،  لـــذاتـِــه، و

فـالـقتالُ لـيس لـلاعـتداءِ والابـتداء، (الـذيـن يـقاتـلونـكم)، أي هـم 

مـن بـداؤا بـالـقتال… ثـم تـُكملُ الايٓـاتُ مـوجـهةً الـمؤمـنين فـي 

ســياقِ صــراعٍ وحــربٍ دائــرةٍ فـُـرضِــتْ عــليهم، بــانٔ: (اقــتلوهــم 

حــيث ثــقفتموهــم)، ولاحِــظ هــنا: (واخٔــرجــوهــم مــن حــيث 

اخٔــــرجــــوكــــم)، أي انٕ الــــذي قــــام بــــفعلِ الٕاخــــراجِ اؤلًا لــــيس 

المؤمنين، وردُّ المؤمنين عليهم هو حقٌّ واضحٌ لا غبار عليه. 

(والــفتنة اشٔــد مــن الــقتل)؛ فــائُّ حــياةٍ تــبقى لــها قــيمةٌ فــي 

جوٍّ يُــفتن فــيه الٕانــسانُ (بــالــتعذيــبِ والــترهــيبِ والــقمعِ) عــن 

ه فـي الاخـتيارِ والـعيشِ بحـريـةٍ واسـتقلالٍ وكـرامـةٍ؟ ثـم تُـكمِلُ  حقِّ

الايٓـةُ لـتوضـحَ انٔ الـمعتدي (والـظلمُ اكٔـبرُ اعـتداءٍ) يُـقاتَـل حـتى 

انٕ كـان عـند المسجـدِ الحـرام، طـالـما الـمعتدي هـو مـن بـدأ  و

ّٰه غفورٌ رحيم.  بالقتال. فإن انتهَوا، فإن الل
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ثـم يـاتٔـي قـولـه تـعالـى: (وقـاتـلوهـم حـتى لا تـكون فـتنة ويـكون 

الـــديـــن لـــله)، فـــلا اكٕـــراهَ ولا قهـــرَ بـــفتنةِ الـــناسِ عـــن ديـــنهم 

هـم فـي حُـريـةِ اخـتيارِ مـا يـشاؤون. هـذا هـو الهـدفُ والـغايـةُ  وحقِّ

مـــن الـــقتال (حـــتى لا تـــكون فـــتنة، ويـــكون الـــديـــن لـــله)؛ انٔ 

يـكونَ الـناسُ احٔـرارًا فـيما يـختارون ويـعتنقون فـي اطٕـارِ السـلامِ 

والعدلِ والمساواةِ والاحترامِ. 

وهــنا يــاتٔــي الجــزءُ الــذي نــريــده، والــذي لا يــحبُّ كــهنةُ 

السـلاطـينِ عـبيدُ الـطواغـيتِ سـماعَـه، ولا لـفتَ الانٔـظارِ الٕـيه، 

وهـو قـولـه تـعالـى: (فـإن انـتهَوا فـلا عـدوانَ الٕا عـلى الـظالـمين). 

لا يــوجــد اؤضــح مــن هــذه الــعبارة، والــتي تــحصر - (الٕا: أداةُ 

هُــه نــحو الــجهةِ الــتي  حــصر) - الــعدوانَ والــعنفَ والــقتالَ وتـُـوجِّ

يـكون تـوجـيهُ الـعنفِ ضـدهـا هـو الـشكل المحـمود والـمطلوب 

والمشروع.  

وهــو مــا نــعنيه فــي كــلامــنا كلِّه؛ انٕــها الــجهةُ الــتي يُــمثِّلُــها 

الــظالــمون… (فــلا عــدوان الٕا عــلى الــظالــمين)، فــائــنما وُجِــدَ 

الـــظالـــمون، جـــاز قـــتالـُــهم والـــعدوانُ عـــليهم، بـــل وبـــدؤُهـــم 

بـــالـــعدوانِ أيـــضًا، حـــيث انٕ الـــظالـــمَ قـــد لا يـــكونُ فـــي أرضِ 

المســلمين، ولــكن فــي غــيرهِــا، وبــذلــك يــجوزُ قــتالـُـه، مــعونــةً 

وتحـريـرًا لـمن هـم تـحت حـكمِه ويـتعرضـون لـظلمِه (انٕ طـلبوا 

َّهِ  الـــــــمعونـــــــة)… {وَمَـــــــا لَـــــــكُمْ لَا تـُــــــقَاتـِــــــلُونَ فـِــــــي سَـــــــبِيلِ الل
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وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْــولِْــدَانِ الَّذِيــنَ يَــقُولـُـونَ 

ـةِ الظَّالـِـمِ أَهْــلُهَا وَاجْــعَل لَّنَــا مِــن  ذِهِ الْــقَرْيEَـ رَبEَّنَــا أَخْــرجِْــنَا مِــنْ هَٰ

ليًِّا وَاجْـعَل لَّنَـا مِـن لَّدُنـكَ نَـصِيرًا} [الـنساء: 75]. وهـذا  لَّدُنـكَ وَ

هُ الــذي نــعنيه، أي الــعنفُ ضــد الــظالــمين  هــو الــعنفُ الــمُوجَّ

المعتدين المفسدين في الارٔض.  

َّهَ عَـلَىٰ نَـصْرهِِـمْ  انَِّٕ الل - {أُذِنَ للَِّذِيـنَ يُـقَاتَـلُونَ بـِأَنَّهُـمْ ظُـلِمُواۚ  وَ

لَقَدِيرٌ} [الحج: 39]. 

وءِ مِـــنَ الْـــقَوْلِ الِٕاَّ مَـــن ظُـــلِمَ ۚ  َّهُ الْجَهْـــرَ بـِــالسُّ - {لاَّ يُـــحِبُّ الل

َّهُ سَـمِيعًا عَـلِيمًا} [الـنساء: 148]. الجهـرُ بـالـسوءِ جـائـزٌ  وَكَـانَ الل

لمن يُواجهُ الظلمة، كلِّ الظلمة. 

- {فَلَا عُدْوَانَ الِٕاَّ عَلَى الظَّالمِِينَ} [البقرة: 193].  

كُــمُ النَّارُ وَمَــا لَــكُم  - {وَلَا تَــرْكَــنُوا الَِٕــى الَّذِيــنَ ظَــلَمُوا فَــتَمَسَّ

ليَِاءَ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ} [هود: 113].   َّهِ مِنْ أَوْ مِّن دُونِ الل

لاحــــــظ انٔ الايٓــــــة تــــــقول" :الــــــذيــــــن ظــــــلموا"، ولــــــيس 

"الـظالـمين"، وفـي ذلـك فـرقٌ كـبيرٌ لـمن امٔـعن الـنظرَ والـتفكير؛ 

فـالـظالـمُ هـو ذاك الـذي امـتهن الـظلمَ حـتى صـار مشـتهرًا بـه، 

والتحـذيـرُ مـن الـركـونِ الٕـيه مـفروغٌ مـنه. لـكن التحـذيـرَ والـوعـيدَ 

هــنا جــاء مــن الــركــونِ الٕــى "الــذيــن ظــلموا"، أي اؤلــئك الــذيــن 
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انٕ  ارتـكبوا ظـلمًا مـا، أيَّ ظـلمٍ كـان، صـغيرًا اؤ كـبيرًا، حـتى و

لم يكونوا من الظالمين قبل ذلك…  

فـــإن ركـــناّ - والـــعياذُ بـــالـــله - الٕـــى واحـــدٍ مـــنهم، كـــان هـــذا 

ّٰهِ مـن اؤلـياءَ ثـم  كـم الـنارُ ومـا لـكم مـن دونِ الـل مـصيرنـا: (فـتمسَّ

لا تـُنصَرون)، فـما بـالـُكم بـمن ركـنَ الٕـى الـظالـمين ودافـعَ عـنهم 

وساندهم وأيَّدهم؟! 

 ***

ّٰه تـــعالـــى لا تـــهاونَ فـــيه مـــطلقًا، ولا  الـــظلمُ فـــي ديـــنِ الـــل

مـجامـلةَ لاحٔـدٍ فـيه، مـهما بـلغَ مـن مـكانـة، ولـو كـان نـبيًّا، بـل 

ولو كان أبو الانٔبياءِ وخليلَ الرحمن.  

اذِِٕ  تـــامٔـــل حـــين طـــلب ابٕـــراهـــيمُ عـــليه الســـلام مـــن ربِّه: {وَ

ۖ  قَـالَ انِِّٕي جَـاعِـلُكَ لِـلنَّاسِ  هُنَّ ابEْـتَلَىٰ ابِْٕـرَاهِـيمَ رَبُّهُ بـِكَلِمَاتٍ فَـأَتَمَّ

يَّتِـــيۖ  قَـــالَ لَا يEَـــنَالُ عَهْـــدِي الظَّالـِــمِينَ}  امَِٕـــامًـــاۖ  قَـــالَ وَمِـــن ذُرِّ

[الــــبقرة: 124]. ودلّ هــــذا أيــــضًا عــــلى انٔ الٕامــــامــــةَ ليســــت 

بالوراثة.  

فــــإذن؛ الــــمقصودُ مــــن كلِّ هــــذا الــــتفصيلِ هــــو بــــيانُ انَّٔ 

التحــذيــرَ والــتخويــفَ مــن الــعنفِ بــإطــلاقٍ، دونَ تحــديــدِ نــوعِ 

الــعنفِ الــذي يــنبغي التحــذيــرُ مــنه، وشــيطنةَ كلِّ مَــن يــدعــون 

لــرفــعِ الســلاحِ فــي وجــهِ الظَّلَــمةِ والــقَتَلةِ، لــيس تحــذيــرًا فــي 
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حـيح، بـل ولا يـفيدُ مـنه سـوى الـطواغـيتِ والـقَتَلةِ  مـوضـعِه الصَّ

لُ سـعود ظَـلَمَةٌ قَـتَلَةٌ، مُـحْتَلُّونَ  يـن فـي كلِّ مـكان… وآ والمسـتبدِّ

ّٰهِ، يEَـــتَوَارَثـُــونَ الـــبلادَ والـــعبادَ  فـُــونَ لـِــدِيـــنِ الـــل غَـــاصِـــبُونَ، مُـــحَرِّ

ونَ بـــــالامٔـــــرِ، ويَـــــحْتَكِرُونَ  ةٍ لـــــهم، ويَسْـــــتَبِدُّ كَـــــمِلْكِيَّةٍ خَـــــاصَّ

عـب؛ يُـحَلِّلُـونَ مـا  لُـطَاتِ والثَّرَوَاتِ لـهم دونًـا عـن بـاقـي الشَّ السُّ

، واصٔـبحَ واضـحًا لـدى كلِّ واعٍ  مُـونَ مـا أَحَلَّ ّٰهُ، ويُـحَرِّ مَ الـل حَرَّ

ونَ لــلقتالِ  بــحقيقتِهم، ويَــفقهُ نــصوصَ الــقرآنِ، أنَّهُــم مُســتَحقُّ

بـكلِّ الـوسـائـلِ المشـروعـةِ الـممكنةِ، وانَّٔ تحـريـرَ جـزيـرةِ الـعربِ 

مـنهم واجـبٌ لا يـعلوهُ واجـبٌ، وضـرورةٌ لا تـُدانـيها ضـرورة… 

اخٕـــراجِـــهم مـــن  وقـــد آنَ اؤانُ تـــفكيكِ كـــيانـِــهم الـــغاصـــبِ، و

جــزيــرةِ الــعربِ… بــعدَ الــحسابِ العســيرِ الــذي ســيُواجِــهُونَــهُ 

ّٰهِ تعالى وتوفيقِه…   بحولِ الل

ابَّاتِ فـي جـزيـرةِ  بـابِ والشَّ نـي الانَٓ هـو طـمانٔـةُ الشَّ مـا يـهمُّ

يـــهِ  هَ لمُســـتَحقِّ ، والـــعنفَ الـــمُوجَّ الـــعربِ بـــانَّٔ الـــموقـــفَ الـــثوريَّ

ونَ لـتوجـيهِ الـعنفِ  (وفـي هـذه الـحالـةِ، آل سـعود هـم المُسـتَحقُّ

هُــم)، هــو مــوقــفٌ اسٕــلاميٌّ  خْــطِ والــغَضَبِ ضدَّ وطــاقــاتِ السُّ

قرآنيٌّ لا غُبارَ عليه…  

انٕـاثًـا) فـي  بـابِ الٕاسـلاميِّ الـثوريِّ (ذُكـورًا و ونـدعـو كلَّ الشَّ

جــزيــرةِ الــعربِ الٕــى الانخــراطِ فــي الــعملِ الــمنظَّمِ، وتــحويــلِ 

حــيحةِ  طــاقــاتِ الــغضبِ والــعنفِ الــكامــنِ الٕــى الــوجــهةِ الصَّ
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والمُســـتحقّةِ لـــذلـــك الـــكمِّ الـــهائـــلِ مـــن الـــغضبِ الـــمكبوتِ 

مانِ واكٔثرَ.  المُتراكِمِ طوالَ قَرْنٍ من الزَّ
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اختراق السقف السياسي والثقافي:  
نحو وعيٍ ثوري ينهض بشعب الجزيرة 

لـــم اعٔـــد أتـــعجّب مـــن جـــرأة، بـــل قـُــلْ: صـــفاقـــة ووقـــاحـــةِ 

«الــمُسعوَديــن» عــندمــا يــقولــون: (آل ســعود ســيبقون الٕــى يــوم 

الـــقيامـــة). لـــيس فـــقط لانٔـــي مـــؤمـــنٌ بـــانٔـــهم مُشـــركـــون بـــالـــله، 

يتخّــذون آل ســعود آلــهةً مــعه ســبحانــه وتــعالــى، لا تـُـسالٔ عــما 

ّٰه،  تـفعل، وكـافـرون بـسُننه الـحتميّة؛ فـالـتغييرُ سُـنEّةٌ مـن سُـنن الـل

والهــلاكُ قــانــونٌ ربـّـانيٌّ يــخضع لــه كلُّ مخــلوق: (كُلُّ شَــيْءٍ 

هَـالِـكٌ الِٕاَّ وَجْـهَهُ)، ولـكن لانٔـهم أيـضًا طُـفولـيوّن فـي تـفكيرهـم، 

سـطحيوّن، تـافـهون، وكـانٔـهم اسـتثناءٌ مـن الـشعوب؛ مـحالٌ انٔ 

يجرفهم تيارُ التغيير القادم لا محالة، وقد بدأت ارٕهاصاته. 

اؤ انَّٔ آل سـعود غـير بـاقـي الـطواغـيت عـبر الـتاريـخ؛ زوالـهم 

مسـتحيل، اؤ انَّٔ كـيانـهم هـذا مـختلفٌ عـن كـيانـاتِ الـغصبِ 

والـــتوريـــث الـــتي كـــانـــت اقٔـــوى وأطـــول عـــمرًا وفـــي لحـــظةٍ مـــا 

انـهارت وتـفككت وزالـت وانـدثـرت الٕـى غـير رجـعة. يُـحاربـون 
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ّٰه  كلَّ صـــوتٍ حرٍّ يـــصدع بـــقولِ الـــحقيقة، لا يخشـــى الٕا الـــل

وحده. 

مـاذا هـم يُـريـدون بـالـضبط؟ هـذا سـؤالٌ يـنبغي عـلينا طـرحُـه، 

اذٕا كـناّ نـحن قـد اجٔـبنا عـلى هـذا  وعـليهم هـم الٕاجـابـةُ عـليه. و

الـسؤال فـي كـتابـنا (نـحو دولـة مـدنـية شـوريـة جـمهوريـة اتـحاديـة 

فــي جــزيــرة الــعرب؛ رؤيــة لــلٕاصــلاح والــتغيير الســياســي فــي 

ضــوء الــمبادئ الٕاســلامــية)، واجٔــملنا اسٔــباب مــعارضــتنا لالٓ 

ســعود وكــيانــهم الســياســي، فــإنّ «الــمُسعوَديــن» مــدعــوون لانٔ 

يـــدلـــوا هـــم بـــإجـــابـــتهم عـــلى الـــسؤال نـــفسه: مـــاذا تـــريـــدون 

بـــالـــضبط؟ والٕاجـــابـــة غـــالـــبًا لـــن تخـــرج عـــن كـــونـــهم راضـــين 

بــــــواقــــــعهم الــــــتعيس؛ واقــــــع الــــــسادة (آل ســــــعود) والــــــعبيد 

(المُسعوَدين). 

ولــكن، هــل هــذا هــو رأيُ كــلِّ جــماهــير شــعبِنا فــي جــزيــرة 

العرب؟ مُحال. 

انٕ كــــان عــــددُ «الــــمُسعوَديــــن» غــــير قــــليل، فــــإنّ  حــــتى و

الاحٔــرارَ مــوجــودون، وهــم فــي ازديــادٍ مســتمرٍّ، ومــن الــظلم انٔ 

نـعمّم عـلى كـلّ شـعبنا بـانٔـهم عـبيدٌ سـاقـطون سَـفَلة؛ هـذا حَـيْفٌ 

انٕ كـــانـــوا صـــامـــتين الانٓ،  غـــير مـــقبول. بـــل، هـــناك احٔـــرارٌ، و

ولــكنهم مــوجــودون. ونــحن، دورُنــا اســتنهاضُــهم ودفــعُهم الٕــى 
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الامٔـام خـطواتٍ بـعيدة، والـرقـيُّ بـسقفهم السـياسـيّ والـثقافـيّ، 

بـــل التخـــلصّ مـــن أيّ ســـقفٍ وأيّ حـــدٍّ امٔـــام الـــسعي لـــنهضةِ 

شعبنا وامّٔتنا. 

أي انٕـنا لا نـقبلُ مـطلقًا انٔ يـقول الـبعض: (نـحن لـسنا ضـدّ 

انٕـّما الٕاشـكال مـتعلقّ بـبعض  الـكيان الـسعوديّ مـن اسٔـاسـه، و

الـرمـوز والـشخصيات كـابـن سـلمان ومَـن مـعه، اؤ انّٔ آل سـعود 

غـــير مســـتحقّين لـــلقتال والـــمقاومـــة، رغـــم كـــونـــهم غـــاصـــبين 

ّٰه، وقـد  مـعتديـن فـاقـديـن لـكلّ شـرعـيّة، يـحكمون بـغير مـا أنـزل الـل

قــامــت الــبراهــين عــلى ذلــك؛ أي عــلى عــدم شــرعــيتّهم وعــلى 

اســـتحقاقـــهم لـــلقتال، فـــهم مـــعتدون، مـــحتلوّن، غـــاصـــبون، 

مــتغلبّون). فهــذا تــفكيرُ عــبيدٍ، نــحن لا نــلتفت الٕــيه ولا نــولــيه 

أيّ احـــترامٍ اؤ اهٔـــميّة، اذٕ انٕـــنا نـــعتبر كلَّ امٔـــيرٍ مـــن آل ســـعود 

مــساويًــا لــكلّ الاسٔــرة. ذلــك أنـّـه مســتحيلٌ اصٔــلًا انٔ تـُـميّز بــين 

امٔــيرٍ مــنهم وبــين بــاقــي الاسٔــرة، الٕا انٕ لــم يــعُد ذلــك الامٔــير 

(الــــعنصر) مــــنهم امٔــــيرًا، وصــــاحــــبَ ســــموّ، ولــــه مــــلايــــينُ 

المخصّصات بغير وجهِ حقٍّ من امٔوالِ شعبِنا المنهوبة. 

لـِدَ لابٍٔ مـن  فـنحن لا نـُغلق الـباب امٔـام احٔـدٍ ابـتُلي بـانٔ وُ

انٕـّما نـقول انّٕ  آل سـعود، مـطلقًا (وَلَا تَـزِرُ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْـرىَٰ)؛ و

ذلــك الــشخص مــنهم، وهــو مــساوٍ لــكلّ الاسٔــرة، حــتى يُــعلن 

، فـيُعيد الثـروات الـمنهوبـة، ويُـجَرَّد مـن صـفة (امٔـير،  تـوبـته بـحقٍّ
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صـــاحـــب ســـموّ)، ويُـــبدي اســـتعداده لـــلخضوع لـــلمحاســـبة 

الـشعبيّة، حـتى يتطهّـر مـن كـلّ هـللةٍ اخٔـذهـا بـغير وجـهِ حـقّ، اؤ 

عــقارٍ، اؤ ســيارةٍ، اؤ أتــفه واقٔــلّ شــيءٍ، حــتى الــملابــس الــتي 

نـّـه امٔــيرٌ مــن هــذه  يــرتــديــها، وكــلّ مــا حــصل عــليه - فــقط - لأ

الاسٔرةِ الغاصبة البغيضة. 

يـــعني، عـــندمـــا يُـــصبح الـــفرد مـــن آل ســـعود لـــيس مـــنهم، 

ويُـــعلن بـــراءتـــه مـــنهم، ويـــخضع لـــلحساب الـــشعبيّ، فـــتُعاد 

الـحقوقُ لاصٔـحابـها وخـزيـنةِ الـشعب، ويُـرجـع هـو لـما قـبل انٔ 

يُـولـد؛ ولـكنهّ، كـذلـك، قـد يـكون مـتورطًّـا فـي الـدمـاء، وهـذه لا 

مـفرَّ مـن عـقوبـة الٕاعـدام عـليها، اؤ الاعـتداء عـلى الاعٔـراض، 

اؤ الاســـتعباد، وهـــذه كـــلهّا مـــمارســـاتٌ تـــكاد تـــكون طـــبيعيّة 

داخــل اسٔــرة آل ســعود. فــعندمــا يــمرّ بــكلّ هــذه الــمراحــل مــن 

التطهّـــــر والـــــحساب العســـــير، ويُجَـــــردّ مـــــن كـــــلّ الالٔـــــقاب 

والـصفات الشـركـيّة الـكفريEّـة، ويُسـلم ويـعود انٕـسانًـا كـغيره مـن 

أبــناء وبــنات الــشعب؛ عــند ذلــك، نــحن لا نــرفــضه، ونــعدّه 

واحـدًا مـن الـناس، يُـعامـل كـائّ فـردٍ مـن الـشعب؛ لا يُـعتدى 

عليه، وحقوقه الادٓميّة محفوظة. وهذا هو عينُ العدل. 

اذٕن، نــحن مــدعــوون لانٔ نــرتــقي بــسقف الــناس ســياسيًّا 

وثـقافيًّا، بـل انٔ نَـخترقَ كـلّ الـسقوف والحـدود، سـاعـين نـحو 

الــمساواة والحــريEّــة والــشورى والــكرامــة والــعدالــة؛ نــحو الــدولــة 
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الـمدنـيّة الـشوريEّـة الجـمهوريEّـة الاتـحاديEّـة (دولـة الٕاسـلام)، الـتي 

كـــلّ الـــناس فـــيها مـــتساوون فـــي الـــحقوق والـــواجـــبات وامٔـــام 

ّـما مسـلمون احٔـرار، انـتماؤهـم  انٕ الـقانـون؛ لا سـادةَ ولا عـبيد، و

فـــقط لـــلٕاســـلام، بـــما هـــو أرقـــى واسٔـــمى واجٔـــلّ واعٔـــظم اطٕـــارٍ 

لـلقيم، الـتي لا يـقوم مـجتمعٌ انٕـسانيٌّ فيـ الوـجوـد بدـونهـا، ولا 

حياةَ انٕسانيّة توُجد بغير وجودها. 

ذلــك أنـّـنا نــعتبر انّٔ الانــتماء الــوحــيد فــي الــدولــة الــمدنــيّة 

ــة  ــة فـــي جـــزيـــرة الـــعرب، اؤ الجـــمهوريEّـ ــة الاتـــحاديEّـ الـــشوريEّـ

الٕاسـلامـيّة فـي الجـزيـرة الـعربـية، هـو لـلٕاسـلام وقـِيَمه وتـعالـيمه 

ومـبادئـه وشـريـعته وحسـب. ذلـك هـو الانـتماء الـوحـيد، الـذي 

يُــعطي الٕانــسانَ هــويـّـته الٕانــسانــيّة الــعالــميّة الأُمَــميّة. وامّٔــا غــير 

ـةٍ (أَيًّا كــانــت) وغــيرهــا، فــلا يُــلتفت  ذلــك مــن هــويـّـاتٍ قــطريEّـ

الٕــيها؛ فــالٕاســلام جــاء ليصهــرَ كــلّ الاخــتلافــات والــهويـّـات 

ويهـذّبـها فـي بـوتـقة الٕاسـلام (الـهويـة الٕانـسانـية الـجامـعة)، ولا 

انٕـــما جـــعلها وســـيلةً فـــقط لـــلتعارف، الـــذي  لـــيُلغيَها طـــبعًا، و

يــؤدّي بــدوره كــما يُــفترض الٕــى الــتعايــش، والــتعاون، والــترقـّـي. 

ّٰه.  وتلك من آيات الل

ولنحــذر مــن دعــوات «الــمُسعوَديــن» فــي الــمعارضــة (أي: 

الـمعارضـة الـمسعودة، الـتي لـم تتحـرّر مـن اسٔـر الـعبوديEّـة وهـويـة 

الـمحتلّ الـغاصـب بـعد)، الـتي لا تـكفّ عـن انٔ تـنحطَّ بـوعـي 
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الــناس وهــممهم وطــموحــاتــهم الٕــى الحــدّ الــذي يــجعلهم غــير 

مـميّزيـن بـين الـحقّ والـباطـل، فـيُلبِسون عـلى الـناس، ويخـلطون 

ا بـــباطـــلٍ، لـــيجعلوهـــم خـــاضـــعين خـــانـــعين لهـــذا الـــكيان  حقًّ

الـسعوديّ الـغاصـب، يُـخوّفـونـهم مـن المسـتقبل، وانٔ لا حـياة 

ّٰه!  بغير آل سعود، حتى يجعلوهم آلهةً تعُبد من دون الل

حــــيث يــــبدو، لــــمن يــــطّلع عــــلى آراء هــــذه «الــــمعارضــــة 

الـمسعودة»، أنـّها لا تـريـد فـي نـهايـة الـمطاف غـير الـمحافـظة 

عـلى آل سـعود لاطٔـولِ فـترةٍ زمـنيّةٍ مـمكنة. ولا أدلّ عـلى ذلـك 

مـــن واقـــعهم الـــحالـــيّ الـــمُقزّز، فـــفي كـــلّ مـــرّة يـــغضب فـــيها 

الـشعب، فـيرتـقي بـطموحـاتـه، ويـرتـفع سـقف مـطالـبه، تجـدهـم 

اخٕــماد أيّ  يــسعون جــاهــديــن لــتثبيطه، وامــتصاص غــضبه، و

روحٍ ثوريEّةٍ متحرّرةٍ فيه. 

فــمثلًا، يتحــمّس الــناس فــيقولــون: (الــموت لالٓ ســعود، 

والــشعب يُــريــد اسٕــقاطــهم كــلهّم)، فــلا نجــدهــم الٕا يُــردّدون: 

(ابـن سـلمان هـو الـمشكلة فـقط، ونـريـد احٔـمد بـن عـبد الـعزيـز 

مـــلكًا، وبـــن نـــايـــف وليًّا للعهـــد…الـــخ). فـــيُصعق الـــناس مـــن 

ذلـــــك، ويُـــــحبطون؛ فـــــإذا كـــــانـــــت هـــــذه هـــــي مـــــن يُـــــسمّى 

بـ"المعارضة"، فكيف يا ترُى السبيل الٕى التغيير؟!  
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غـير أنـّنا نـؤكّـد انّٔ هـذه هـي الـمعارضـة الـمسعودة، وليسـت 

الـمعارضـة المسـلمة الحـرّة، الـتي كـفرت بـآل سـعود وكـيانـهم 

الـغاصـب بـكامـله. وهـذا مـا نـحن نـحاول انٔ نـُبينّه، رغـم سـيطرة 

"الـــمعارضـــة الـــمسعودة" عـــلى المشهـــد الٕاعـــلامـــيّ، نـــظرًا 

لـقدرتـهم الـمالـيّة الـتي تـمكّنهم مـن الانـتشار بـشكلٍ اكٔـبر عـلى 

وســائــل الــتواصــل وفــي الــصحف؛ فــهم قــابــلون للشــراء، ومَــن 

يدفع لهم يُوجّههم حيثما أراد.  

ونـحن، لانٔـنا لـسنا كـذلـك، لا نـزال نـحارب امٔـلاً انٔ يـصل 

صـوتـنا الٕـى جـماهـير شـعبنا وامٔـتنا، ومـؤمـنون بـانٔ ذلـك سـيحدث 

انٕ طال الامٔد.  بعونه تعالى و

68



التغيير الذي نريد 

  

كــيف الســبيل الٕــى الــتغيير؟ هــذا ســائــلٌ يــسالٔ، مــحاولًا 

ايٕــجادَ الٕاجــابــة، اجٕــابــةً شــافــية… وهــو قــطعًا ســؤالٌ غــايــةٌ فــي 

الاهٔـمية، وقـد كـنا نـتمنىّ انٔ يـكون الـسعي لـلٕاجـابـة عـليه هـو 

الـهمَّ الـذي يُحـركّ كـل الـعامـلين والـساعـين لـلتغيير الـشامـل فـي 

جــزيــرة الــعرب. الــسؤالُ كــبير، وجــوابــهُ الــمفصّل بــحاجــةٍ الٕــى 

بســطٍ فــي صــفحاتٍ كــثيرة، غــير أنـّـنا هــنا ســنحاول انٔ نســلطّ 

بـعض الـضوء عـلى بـعض الـجوانـب الـمهمّة الـتي سـترشـدنـا الٕـى 

سبيل التغيير، اؤ لنقل: تمُهد طريق التغيير امٔامنا. 

اؤلًا: ما التغيير الذي نتحدث عنه؟  

هــذا اؤل مــا يــنبغي الٕاجــابــة عــليه، اذٕ انّٕ مــفردة »الــتغيير« 

عــندمــا نــطلقها هــكذا بــلا تــضمين اؤ تــعريــف، تــكون قــابــلةً 

لـوجهـي الـتغيير: السـلبي والٕايـجابـي. ونـحن - بـطبيعة الـحال - 

نــا هــو الــتغيير الٕايــجابــي، أي: انّٕ الــواقــع الــحالــي ســلبي،  همُّ

ونــريــد انٔ نــنتقل مــنه الٕــى وضــعٍ ايٕــجابــي، لــذلــك نــحتاج الٕــى 

مـعرفـة مـاهـيّة ذلـك الـتغيير الـمرجـوّ، والـذي نـسعى الٕـى تـحقيقه 
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بـكل الـطرق المشـروعـة الـممكنة (نـعني بـالمشـروعـة: أي الـتي 

ّٰه اؤ تقع في محرّماته).  لا تتعارض مع حدود الل

والـتغيير يحـمل فـي جـوهـره دلالـةً جـذريEّـة، ومـعنى الـكلمة 

الـــعام هـــو الـــتحولّ مـــن حـــالٍ الٕـــى حـــال، اؤ مـــن صـــورةٍ الٕـــى 

اخٔـرى، اؤ مـن وضـعٍ الٕـى وضـعٍ مـختلف، وهـي تـشمل مـعنى 

الاستبدال؛ كاستبدال وضعٍ بآخر، اؤ نظامٍ بغيره، وهكذا. 

ولـما كـان هـذا مـعنى الـكلمة ومشـتملاتـها، قـادنـا ذلـك الٕـى 

انٔ الحــديــث هــنا لــيس عــن مــا اصــطلح عــليه بـ«الٕاصــلاح» 

(رغـــم انّٔ اصـــطلاحـــهم هـــذا خـــاطـــئ)، فـــالٕاصـــلاح يـــشمل 

الـتغيير، والـتغيير نـحو الاحٔـسن والاصٔـلح هـو اصٕـلاح كـذلـك 

(نــــعني بـ«نــــحو الاحٔــــسن والاصٔــــلح»: أي نــــحو الــــعدالــــة، 

الـشورى، الحـريـة، الـمساواة، أي - بـاخـتصار - الـحكم بشـرع 

ّٰه، الـذي هـو صـالـحٌ لـعموم الٕانـسان فـي كـل زمـانٍ ومـكان،  الـل

والــذي لا يــنتج عــنه غــير الٕاحــسان والٕاتــقان والــتكريــم لــبني 

الٕانـــسان، والازدهـــار والـــنماء والـــنهضة عـــلى كـــل الاصٔـــعدة 

ومختلف المجالات). 

اذٕن، الـــــتغيير نـــــحو الاحٔـــــسن والاصٔـــــلح هـــــو اصٕـــــلاح، 

والٕاصـــلاح يـــشمل الـــتغيير نـــحو الاحٔـــسن والاصٔـــلح. الٕا انّٔ 

دعـــاة تـــرقـــيع الـــواقـــع صـــوّروا »الٕاصـــلاح« عـــلى غـــير مـــعناه، 
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فنجـدهـم يـركّـزون دومًـا عـلى السـطوح، والـوجـوه، والـرمـوز، ومـا 

شابه ذلك ممّا لا يغوص الٕى جذور المشكلات والازٔمات.  

عـلى أيّ حـال؛ الـتغيير الـذي نـعنيه هـو غـوصٌ فـي اعٔـماق 

واقـعنا وأنـفسنا، هـو سـعيٌ نـحو اكـتشاف جـذور الـمشكلات 

وعـــلاجـــها. والـــعلاج لا يـــمكن انٔ يـــتم بـــالـــتغاضـــي وتـــجاهـــل 

حـقيقة الـمرض، أي: الـعلاج بـطبيعته يـنبغي انٔ يـكون جـذريًـا 

نّـه حـينئذٍ لا يـعود اسـمه »عـلاج«،  لا تـسكينيًا اؤ تخـديـريًـا؛ لأ

انٕما "مسكّنٌ" للمرض، وعجزٌ عن مواجهته.  و

اذٕن؛ فــالــتغيير يــجب انٔ يــكون نــحو الاحٔــسن والاصٔــلح 

دائــــمًا وبــــاســــتمرار، وانٔ يــــكون جــــذريًــــا؛ أي: تــــغيير الــــحال 

بـــكامـــله مـــمّا هـــو عـــليه الٕـــى حـــالٍ احٔـــسن، وانٔ يـــكون ذلـــك 

التغيير دائمًا ومستمرًا.  

هـنا تـبدأ مـاهـيّة الـتغيير الـذي نـعنيه تـتضّح اكٔـثر فـاكٔـثر. ثـمّ 

انّٕ هـذا الـتغيير شـامـلٌ، مـتعدّدُ الابٔـعاد والـمجالات؛ فـلا يـترك 

مــجالًا لا يــشمله، ولا بُــعدًا فــي الــواقــع الٕا ويــطرقــه. وعــليه، 

يـــكون مـــقصودُنـــا بـــالـــتغيير غـــير ذي حـــدودٍ فـــي الـــواقـــع، أي 

بـمعنى أنـّه يـشمل الـواقـع بـكامـله، والـمجتمع بـتنوعّـه، والـفرد 

عــلى صــعيد شــخصيتّه، ونفســيتّه، وهــويـّـته، وفــكره، ونــظرتــه 
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لـلحياة والـمعاد، والـكون مـن حـولـه، وتـعامـله مـع اخٔـيه الٕانـسان 

بشكلٍ عام… 

والـواقـع السـياسـي مـع، وقـبل، وبـعد ذلـك كـلهّ؛ اذٕ انٕـّه هـو 

انــعكاسٌ لــتغيير بــنية الــمجتمع، والــمجتمع انــعكاسٌ لــشكل 

الـحكم والـنظام السـياسـي فـي بـلدٍ مـا، وهـي - انٕ صـحّ الـتعبير - 

عــلاقــةٌ جــدلــيّة، كــلّ جــانــبٍ فــيها يــؤثـّـر فــي الاخٓــر ســلبًا اؤ 

ايٕجابًا؛ فكما تكونوا يُولىّ عليكم. 

ولـــكن، أيـــضًا، شـــكل الـــنظام الســـياســـي يـــنعكس عـــلى 

شــكل الــعلاقــات فــي الــمجتمع، وعــلى بــنيته بــكامــله، وحــتى 

اخٔـــلاقـــه، ونفســـيتّه، وتـــعامـــله مـــع نـــفسه وغـــيره… أي: لـــيس 

انٕـما كلـا الـجانبـين  التـاثٔيـر منـ جـانـبٍ واحـدٍ فيـ هذـه العـلاقـة، و

فـاعـلان ومـفعولان، يـؤثـّران فـي بـعضهما، ويـتاثٔـّران بـبعضهما. 

وتـغيير احٔـدهـما سـينعكس - لا مـحالـة - عـلى الاخٓـر، غـير انّٔ 

الاخـتلاف كـان دومًـا بـين حـامـلي هـمّ الـتغيير هـو: أيّ الـطرفـين 

نبدأ به؟ 

أي: هل نبدأ بالمجتمع، امٔ بالنظام الحاكم اؤ السلطة؟ 

غـــير أنـّــي أنـــا لا أرى الامٔـــر كـــذلـــك، فـــالـــتغيير بـــطبيعته لا 

يسـتثني طـرفًـا، ولا يُـقدّم طـرفًـا عـلى الاخٓـر. أي بـمعنى: الـتغيير 

شـامـل، ويـنبغي الّٔا يـكون الٕا كـذلـك؛ أي: شـامـلًا، مسـتوعـبًا 
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كــل المســتويــات والــمجالات والاطٔــراف. وعــليه، فــلا تــكون 

حــــينها مــــحتارًا: أي طــــرفٍ يــــجب تــــغييره اؤلًا؟ هــــذا غــــير 

انٕـّــما الـــتغيير يـــعني الـــعمل عـــلى كـــلّ الـــجهات،  صـــواب. و

فـيكون هـمّ الـمصلح وداعـية الـتغيير مـنصبًا عـلى كـل جـوانـب 

الـواقـع. وهـذا يـجعله - بـالـضرورة، اؤ هـو يسـتلزم مـنه - انٔ يـكون 

شـموليًّا فـي تـفكيره، مسـتوعـبًا لـلواقـع ومـتغيّراتـه، واعـيًا بـاهٔـمّية 

كلّ جانب، وكلّ طرف، في عمليّة التغيير… 

اذٕن؛ قـــرّرنـــا انٔ الـــتغيير هـــو: ايٕـــجابـــي، أي مـــا يـــقود نـــحو 

الاحٔـــسن، وهـــو جـــذري، وشـــامـــل، ومســـتوعـــب لـــلواقـــع، ولا 

يُــغفل طــرفًــا عــلى حــساب الاخٓــر، ولا يُــقدّم احٔــدهــما عــلى 

الاخٓـر، ولا يسـتثني جـانـبًا مـن جـوانـب الـواقـع، الـتي لا يُـكتب 

للتغيير انٕجازٌ دونها… 

هـذه اذٕن هـي مـاهـيّة الـتغيير الـذي نـعنيه، وقـلنا: هـذا كـلهّ 

مـشمول - بـطبيعة الـحال - فـي مـفهوم »الٕاصـلاح الـحقيقي«، 

أي: مــــا يــــقود بــــالــــمجتمع والامّٔــــة نــــحو الاحٔــــسن والافٔــــضل 

والاصٔــــلح والارٔقــــى فــــي كــــل جــــوانــــب حــــياتــــها الــــمختلفة 

والــمتعدّدة، ويــقرّبــها اكٔــثر فــاكٔــثر مــن مــقاصــد الشــرع وقــيمه. 

فــإذا نــحن فــهمنا هــذا الــمعنى الــمقصود لــلتغيير، سهــل بــعد 

ذلك التعرفّ الٕى السبيل المؤدّية الٕيه. 
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أي: انٕـّـه اذٕا كــناّ اتـّـفقنا عــلى انٔ الــتغيير - اؤّلًا - ضــرورة، 

وأنـّـه شــامــل، جــذري، مســتوعــب لــكلّ جــوانــب الــواقــع، عــند 

ذلــك ســنبدأ بــالــبحث عــن الــمنهج الــذي يــكون قــادرًا عــلى 

الـتعامـل مـع الـواقـع بـكلّ جـوانـبه وتـفاصـيله وأبـعاده. ونـحن نـؤمـن 

بــانّٔ الــمنهج الــوحــيد الــقادر عــلى اشــتمال الــواقــع بــكلّ أبــعاده 

ومـجالاتـه، والٕانـسان بـمختلف امٔـزجـته وتـقلباتـه، واسٔـرار نـفسه 

وســلوكــه، هــو الــمنهج الٕاســلامــي، الــمنطلق - اؤّلًا واسٔــاسًــا - 

مـن كـتاب ربّ الـعالـمين، الـذي هـو هُـدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـاتٍ مِّنَ 

الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، والذي هو هدى ورحمة لقوم يؤمنون…  

وهــذا هــو الــطريــق الــصحيح الــقويــم لــلتغيير الــذي نــعنيه 

ّٰه مــكانــته فــي الــقلوب والــواقــع،  ونــامٔــل؛ تــغيير يُــعيد لــكتاب الــل

تـغيير يـتاسّٔـى بهـدي الـنبي الـخاتـم صـلوات ربـي عـليه وسـلامـه 

وتـبريـكاتـه، تـغيير اسٔـاسـه الـمساواة والـكرامـة والـعدل والٕاحـسان 

ـة والــشورى فــي الامٔــر  لــكل بــني البشــر، تــغيير جــوهــره الحــريEّـ

(مـــطلق الامٔـــر)، تـــغيير لا يُـــهادن مســـتبدًا، ولا ظـــالـــمًا، ولا 

 [ 3مــحتلًا، ولا مــعتديًــا، ولا غــاصــبًا، تــغيير يــعترف بــالــمرأة [

ووجـودهـا وكـيانـها ودورهـا، تـغيير لا يُـبقي احـتكارًا لـلملك الـعام 

ّٰهِ تــعالــى، كــتابٌ بــعنوان:  ]. وقــد صــدرَ لــنا فــي هــذا الــباب، بــفضلِ الــل ]3

"الـمرأة المسـلمة"، طَـرقََ مُـعظمَ واهٔـمَّ مـا يـتعلَّق بـالـمرأةِ المسـلمةِ مـن قـضايـا 

وتحديات. وهو منشورٌ ومُتاحٌ للجميع، لمن أرادَ الاطلاعَ عليه.
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مــــن ســــلطانٍ وثــــرواتٍ ومــــال، تــــغيير يُــــحارب الــــربــــا والــــفقر 

(والــــتفقير)، والــــبطالــــة (والــــتعطيل)، والــــجوع (والــــتجويــــع)، 

والــفساد (والٕافــساد)، ويَــنهض بــالٕانــسان المســلم، ويَــردّ لــه 

كـرامـته، وحـريـته، واسـتقلالـه، وهـويـّته الـتي انـتُزعـت مـنه؛ هـويEّـة 

الٕاسـلام، الٕاطـار الـقيميّ والاخٔـلاقـيّ والتشـريـعيّ الاعٔـظم فـي 

هذا الوجود باكٔمله…  

فهـل يـعرف الٕانـسان، ومـا يـصلح لـلٕانـسان، غـير اؤ افٔـضل 

من خالق الٕانسان؟؟ 

اذٕن؛ هــذا هــو ســبيلنا وطــريــقنا لــلتغيير الــذي نــسعى الٕــيه: 

ّٰه واؤامـره وتـعالـيمه وشـريـعته ومـنهجه، واسٔـوتـنا محـمدٌ  كـتاب الـل

ّٰه وســـلامـــه عـــليه. هـــذا مـــنهجُنا، وكلُّ  الـــخاتـــميُّ صـــلوات الـــل

الــمؤمــنين، قــبل الــتغيير، وأثــناء الــسعي لــلتغيير، وبــعد تــحقّق 

ّٰه الارٔضَ ومن عليها…  التغيير، والٕى انٔ يرث الل

فـإذا كـان الامٔـر كـذلـك، أي: اذٕا كـان الـتغيير الـذي نـعنيه 

ايٕـجابـيًا، ومسـتوعـبًا لـلواقـع والٕانـسان بـكلّ  شـامـلًا، وجـذريًـا، و

اذٕا كــان الســبيل الٕــى ذلــك الــتغيير هــو الــمنهج  أبــعادهــما، و

ّٰه، ثـم تـاسّٔـينا بـنبيّه الـخاتـم، الـذي كـان  الـقويـم، أي: كـتاب الـل

اذٕا كــــان ذلــــك الــــمنهج هــــو  قــــرآنًــــا يمشــــي عــــلى الارٔض، و
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سـلاحـنا ووسـيلتنا وغـايـتنا، أي: هـو قـبل الـتغيير وأثـناءه وبـعده، 

والٕى انٔ نلقى المولى جلّ جلاله… 

اذٕا كـــان الامٔـــر كـــذلـــك، فـــإنّ هـــذا الـــمنهج الٕاســـلامـــيّ 

الــقرآنــيّ المحــمديّ يَــحتم عــلينا الجــرأة فــي الــصدع بــالــحقّ، 

ومـواجـهة المسـتبدّيـن والمفسـديـن وكـلّ الـظالـمين، وهـو يَـحتم 

عـلينا الّٔا نـقبل بـائّ شـكلٍ لـلتغيير الـذي نـسعى الٕـيه، يـكون فـيه 

ّٰه وتـعالـيمه واؤامـره  مـا يُـخالـف اؤ يُـعارض اؤ لا يـتفّق مـع شـرع الـل

في كتابه العزيز. 

وهــنا لا يــفوتــنا انٔ نشــير الٕــى انّٔ أيّ نــظامٍ وراثــيّ (مــلكيّ، 

سـلطانـيّ، امٔـيريّ، امٕـبراطـوريّ، سـمه مـا شـئت) يـتوارث الـبلادَ 

والــعباد، هــو قــطعًا غــير شــرعــيّ، أي: غــير اسٕــلامــيّ، أي: انٕـّـه 

ا.  باطل، ولو كان دستوريًا، فالدستور لا يجعل الباطل حقًّ

انٕ اقٔــــرّ ورضــــي الــــناسُ بــــنظام حــــكمٍ وراثيٍّ  أي: حــــتى و

يُـبقي عـلى اسٔـرةٍ مـا فـوقـهم (اسٔـرة مـلكيّة)، فـإنّ ذلـك مـمّا لا 

يُـــقرّه الٕاســـلام الـــبتEّة، وقـــد كـــان لـــنا بـــحثٌ مـــطولّ فـــي هـــذا 

الـموضـوع، فـي كـتابـنا الـمنشور: »مـفهوم الـمُلك فـي الـقرآن؛ 

بين التمكين المشروط المؤقتّ، والتمليك المطلق الدائم«. 

لـذلـك، عـلى مـن يـدّعـون حـمل هـمّ الٕاصـلاح والـتغيير انٔ 

يـنتهوا عـن تـرويـجهم لـما يُـسمّى بـ"الـملكية الـدسـتوريـة" فـي 
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جــــزيــــرة الــــعرب، بــــاعــــتبارهــــا خــــطوةً فــــي طــــريــــق الٕاصــــلاح 

الــتدريــجي؛ فهــذا ضــحكٌ عــلى الــذقــون، ولا عــلاقــة لــذلــك 

بـالـتدرجّ فـي الٕاصـلاح. فـالـقضية امّٕـا حقٌّ اؤ بـاطـل، أي: امّٕـا 

انٔ يــكون الامٔــر شــورى بــين الــناس، اؤ يــكون وراثــةً فــي فــئةٍ اؤ 

اسٔــرةٍ مــن الــناس. لا تــدرجّ ولا تــوســط بــين هــذيــن الامٔــريــن: 

شــورى اؤ تــوريــث، مــساواة بــين الــناس اؤ ابٕــقاءٌ لــفئةٍ مــا فــوق 

بقية الناس.  

انّٕ الـتغيير الـذي نـسعى الٕـيه، والـمنهج الـذي نسـير عـليه، 

لـيَحتم عـلينا رفـضَ كـلّ الـوراثـياّت، ورفـض كـلّ احـتكارٍ لـلملك 

الـعام مـن مـالٍ وسـلطان، ورفـض الـربـا والاسـتغلال، والاعـتداء 

عـلى عـيش الـناس وحـقوقـهم وحـريـاتـهم وكـرامـتهم، ورفـض كـلّ 

ّٰه، اؤ الـــــتنكّر لاحٔـــــكامـــــه  تشـــــريـــــعٍ لمحـــــرمٍ فـــــي كـــــتاب الـــــل

وتشريعاته… 
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ختامًا 

هـذه مـحاولـةٌ لتسـليط الـضوء عـلى مـا يـنبغي تسـليط الـضوء 

عـــليه، لنُمهـــد بـــذلـــك الســـبيل الـــحقيقي لـــلتغيير الـــحقيقي، 

ا، واعــــيًا، جــــديــــرًا بحــــمل  الــــذي يُخــــرج جــــيلًا مســــلمًا، حرًّ

مـــسؤولـــيّة الـــنهضة الٕاســـلامـــيّة الـــقادمـــة، واســـتئناف مســـيرة 

(الــعدل الٕاســلامــي)، الــذي ابــتدأه الــنبيُّ الــخاتــم الــرحــمة، 

والـذي الـعالـم بـاسٔـره فـي امٔـسّ الـحاجـة الٕـيه فـي هـذا الـعصر، 

وكلِّ عصر… 
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ا یَصِفُونَ،   ةِ عَمَّ لۡعِزَّ سُبۡحَـنَٰ رَبِّكَ ربَِّ ٱ

لۡمُرۡسَلِینَ،   وَسَلَـمٌٰ عَلَى ٱ

لۡعَـلَٰمِینَ  َّهِ ربَِّ ٱ لۡحَمۡدُ للِ وَٱ

 •••
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تم بحمد الله. 
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